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هق السسيقما و القضبية القأمطيفية 


تأخذ السينما دورها الهام والفعال» باعتبارها وسيلة اتصال جماهيرية» 
ذات مقدرة عالية في التعبير عن الواقع الراهن؛ في قراءته؛, ورصده. 
وتتخليلة.:وقى مقدركها على إغادة إتناج مور الماضييي» بإعباةة مسف 
وتفسيره؛ في سياقاته» وسيرورته؛ أو في قراءة شروطه التاريخية:؛ السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الفكرية الإبداعية.. وهو ما يؤهلها للقيام بعملية 
استشراف إبداعي للمستقبل؛ باحتمالاته» وخياراته.. 

وللسينما أيضاًء دورها الكبير» بل والأكثر أهمية: إعلامياً وثقافيا 
ومعرفياء إذ تستطيع تناول الوقائع» بالصورة» والكلمة» والتحليلء والتعليق.. 
لتجدتدها أمام الجميع؛ وتستطيع خلق التفاعل فيما بين الواقع وجماهير المتلقين» 
والتأثير في وعيهم» وتعميقه بخصوص قضيتهمء وتعزيز هويتهم وشخصيتهم 
الوطنية والقومية؛ وتكوين رأَيّ عام لديهم؛ وتحريضهم على الفعل .. 

ولا شك في أن السينما تمتلك تأثيراً أعمق من غيرهاء بين وسائل 
الاتصال الجماهيرية؛ كالصحف والمجلاتء وما تنتجه دور النشر» من كتب أو 
قواجاة ويا كته اللناعل وقوس»ه لهذ ذلك نينا تنظك سوصيتيا 
وجر انها قن الات والتصوي» واقتداء المواضيع» وكذلك في طقوين العررضن: 
والقاعة :ز القدر 8 الداقية على :ادكه , 
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وغالباً ما يكون عند المتلقي ما يدفعه لأن يؤمن بأن السينما تقول أكثر 
وأعمق اخ | مماائقه ند شوو ها من ناتك العدال قوق يقر نتف عنما تقول: 
ويصدقها أكثر من غيرها.. ليس فقط لأنه في السينما تتكاتف الكلمة والصورة 
في مهمة القول: بل أيضاً لاعتقاده بوجود المساحات الأوسع من الحرية أمام 
المبدع السينمائي.. وفي تاريخ السينما من الأفلام الجريئة والشجاعة ما يؤكد 
تميّزها عن غيرها من وسائل الاتصال.. 

والقضية الفلسطينية: باعتبارها القضية المركزية للآأمة العربية 
والإسلامية» والقضية الراهنة والملحة» والمغمسة بأسئلتها الدائمة» كما بالدم 
النازف» بحاجة فعلية لهذه الوسيلة من وسائل الاتصال الجماهيريء السينماء بل 
وبحاجة لتعامل جاد وشامل منهاء فالسينما تستطيع أن تطرح واقع القضيةء 
إلى جميع شعوب العالم» قفزا فوق حواجز اللغة» والثقافة؛ والتطور 
الحضاري.. ويمكن لها أن تعيد صياغة المواقف تجاهها.. 

فالسينما تستطيع دائما القيام بمهمة طرح مواضيع القضية الفل سطينية» 
وأسئلتهاء بجرأة وعمق!.. وتستطيع بالصورة (الصورة التي تساوي عشرة 
آلاف كلمة) نقل الحقائق مهما كانت مريرة ومفجعة» ومهما كانت كارثية 
الإيقاع.. والقضية الفلسطينية تحتاج دائماً للسينماء على الأقل من أجل تكوين 
رأي عام؛ ومن أجل خدمة الأهداف العلياء التي يمكن إيجازها في: 

- شرح القضية الفلسطينية: 

إذ يمكن للسينما كوسيلة اتصالء أن تتوجّه بالحديث إلى مختلف الأوساطء 


بغض الذخ : توى ثتقافتهاء هّ » ومدى آدر اكماء ذ 
94 يه 10 5 0 5 عنام 


العربي الصهيونيء؛ وجذر المشكلة الفلسطينية» وتاريخهاء على نحو يضع 
الأمور في سياقاتها التاريخية» الموضوعية: بعيداً عن النزعات الذاتية» والرؤى 
الضيقة» دونما شعاراتء وإنما بإفصاح تاريخي مجتمعي معرفي.. يخدم الحقيقة 
ويضعها بين أيدي الجمهورء لتعيد عبر ذلك تكوين رأي عام بصدد القضية 
الانطوية في جوهرفا؛ وافنضالات الكيندة الفسي هارسها ويتارسنتها 
الفلسطينيون والعرب.. 

- معالجة الصراع العربي الصهيوني: 

وذلك من خلال الحديث عن طبيعة هذا الصراع.؛ باعتباره صراع وجود 
ضد وجودء أي أنه يتضمّن في جوهره التناقض الحتمي بين الوجود الصهيوني 
من جهة» والوجود العربي والفلسطيني من جهة أخرى. والتأكيد على أن 
فلسطين كانت عبر التاريخ» عربية دائماء وأن الشعب العربي الفلسطيني؛ لم 
يكن مُغفلاً في حديث التاريخ» بل كان حضوراً فاعلاً على كافة المستويات.. 
والاستدلال بالوثائق وبالمتروكات التاريخية» التي اكشفت» والتي كيل علي 
عمق وجود هذا الشعب» وعظمته؛ وتبيان أن الغزوة الصهيونية» إنما ههي 
واحدة من أشرس الغزوات التي تعرّضت لها فلسطين منذ القدمء لأهميتها 
الاستراتيجية المتعددة» جغرافياً» وتاريخياء ودينياء وحضاريا.. وينبغي لهذه 
الغزوة أن تمضيء كما مضت تلك الغزواتء باعتبارها حدثاً طارئأء ليس من 
مبرر لاستثنائها عن غيرها من الغزوات. 

- إبراز معاناة اللاجئين الفلسطينيين: 

مخ خلال تصوين معاناة الشغب الفلسطيني» يعدا تحؤل هذا الشعب»: 
نترجق انرمق سقلا رفغ وى وتو رط جرومع وم ناماه لمث ممم 


والبؤسء والمعاناة.. وكشف الصعوبات الحياتية التي يشهدونهاء بسبب طردهم 
من ديارهمء ونثرهم في المنافي» والشتات؛ والعراء.. 

وتستطيع السينماء حينذاك؛ أن تتجوّل بعينها الففحصة: والمدققة:» وأن 
تسجل الكثير من مفردات حياة أولئتك اللاجنين: الصعبة؛ والمريرة:ء وهم 
يكافحون لأجل البقاء والصمودء رغم كل ما يعتريهم من قسوة وصدود.. كما 
تستطيع من خلال الحديث عن مخيماث اللاجئين الفلسطينيين» ومعاناتهم» فضح 
الويلات التي يخلقها الاحتلال العسكريء غير المشروع وفق القوانين كافة: 
الدينية منها والدنيوية» ووفق منظومات القرارات الشرعية الدولية» وشرعة 
حقوق الإنسان» خاصة في عالم انتفى فيه الاحتلال من بقاع العالم» ولم يبق من 
احتلال سوى على الأرض الفلسطينية.. 

- فضح لا شرعية الكيان الصهيوني: 

عندما يكون وجود الفلسطيني على أرضه؛ منذ الأزل» وجوداً قائماً 
وفاعلاً ومتصلاء مادياً وحضارياء فإن وجود الكيان الصهيوني يغدو إحلالاً 
بشرياً لا مبررء واغتصاباً جغرافياً وتاريخياً لا معنى له. وهناك الكثير في هذه 
الأرضء وجهها وباطنهاء والمتروكات الأثرية واللقى.. ممايكل على عدم 
شرعية قيام الكيان الصهيوني» أصلاء وأنه ليس من نسيج المنطقة تاريخياً أو 
جغرافياً أو بشريء بل هو زراغٌ غريب» تمّ بوسائل استعمارية استيطانية: 
بالتخطيط والتآمرء حيناء وبالعنف والقوة والتحالف العدواني؛ أحياناً أخرى. 

الكيان الصهيوني لم يكن موجوداً عبر التاريخ» لا في فلسطين؛ ولا في 
غيرها من البلدان» وهو ليس معبّراً عن وجود وطني أو قوميء وليس تعبيرا 
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على المنطقة» لتنفيذ الغايات والمطامع والاستراتيجيات الإمبريالية:؛ التي 
توضّحت بشكل رسمي منذ مؤتمر «بال» الصهيوني الأول» عام 1897»: 
مروراً بمؤتمر «كامبل بنيرمان» 1907؛ وصولاً إلى «وعد بلفور» 21917 
بعد إنجاز اتفاقيات «سايكس بيكو» 1916» التي قطّعت أوصال الوطن العربيء 
ون ق واشجت اللبيطيق انحط الكداب: الروطاتي: متكي التفييق اليختط 
المعد لتقديم فلسطين لليهودء أي ممن لا يملك لمن لا يستحقء ليقيموا فيها 
(وطنهم القومي المزعوم) وكانت الوسيلة في فتح الأبواب أمام الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين» بل وممارسة سياسة التهجير القسري.. وكل ما حصل من 
تحطات» عور فرق مضي ذليل. على تلك التوايا الميزكة: و المخططات المعتة. 

- فضح عدوانية الحركة الصهيونية: 

ذلك اين كاذل تسرين المفا زميات دووف علنى قكداه قياء و 
مطلع القرن العشرين» حتى الآنء تلك الممارسات التي تتجلى بأوضح صورها 
من خلال المجازر الدامية» والقتل والهدم» وتهويد الأراضيء وإلغاء البشرء 
ونفيهم وسحقهم» وإنكار وجودهم؛ وسلبهم حياتهم وأراضيهم وممتلكاتهمء 
وتهديد مصيرهم ومستقبلهم.. وممارسة كل ذلك بدم باردء وبدون أدنى حس 
إنساني.. فلم تكن الحركة الصهيونية يوماء سوى حركة عدوانية في أساليبهاء 
وكاناكياه واسافيان وعر نا أكدعه هنة الأ المتعده من خلال الحو اقحهو. 
قرارات الجمعية العامة» التي اعتبرث (الصهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية).. لا يغيّر من جوهر ذلك القرارء الموازين الدولية اللاحقة التي 
جعلت الهيئة الدولية لإلغاء هذا القرارء في بادرة غير مسبوقة.. 
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بينما إلغاء القرار جاء نتيجة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية:. في زمن 
القطب الواحد.. 


والحركة الصهيونية في مسيرتها التاريخية» طيلة القرن العشرين» تمتل.ك 


أنفسهم.. ولا بد للسينما كوسيلة اتصال أن تقوم بدراسة تاريخ وأهداف ووسائل 
وغايات وأساليب الحركة الصهيونية» وفضح فعائلها الشنيعة التي تمارسها.. 

- تبيان روح التسامح الديني: 

مثلت فلسطينء منذ القدم؛ أبرز الأماكن التي شهدت الديانات السماوية ألقا 
وحضوراً فيها.. كما أخذت فلسطين في الديانات السماوية: المكان الأبرزء 
والمكانة الأهم؛ ففي الإسلام يُعدَ بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين: 
وفيها المسجد الأقصىء الذي بارك الله حوله.. 

وشهدت فلسطين مولد السيد المسيح عليه السلامء: الفدائي الفلسطيني 
الأول الذي لد وعاش فيهاء وانطلقت منها أشعة الأيمان» ففي ثناياها كنيسة 
المهد في بيت لحمء وكنيسة البشارة في الناصرة:» وكنيسة القيامة في بيت 
المقدس. وإليها حضر الرسول الكريم في رحلة الإسراء.. ففلسطين مسرى 
الرسول» ومهد المسيح» ومثوى الأنبياء.. 

وتستطيع السينما أن تبيّن عظمة روح التسامح الديني الذي شهدته 
فلسطين؛ وأكدت عليه؛ فلا يستطيع كائن أن يتحدث عن اضطهاد ديني من قبل 
أحد ضد آخرء وهذا هو تاريخ الأمة العربية والإسلامية» قبل الإسلام وبعده. 
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ومنها وفيها كان منطلق الرسالات وتساميهاء ومنها انطلقت أشعة الهداية 
والسلام والأمان» لتعمّ العالم.. 

منها كان رُسلء وإليها حضر رسل.. وبقيت دائماء عنوان التسامي 
الروحي الأجلء؛ على مدى التاريخ. 

ع 1 

- الارتباط بالأرض : 

دائماً كانت الأرض الفلسطينية محور الصراع: وبؤرته؛ ضد العدو 
الصهيوني المحتل الغاصب» الذي يسعى لقطع الصلة بين الشعب الفلسطيني 
والأرض الفلسطينية»؛ ونكران انتماء هذا الشعب لهذه الأرضء وتحويل العلاقة 
الوثيقة بين الشعب الفلسطيني وأرضه.ء إلى وهم أو مستحيل؛ أو مجرد ذكرى 
تموت بتتالي الأيام والأجيال (الكبار يموتون والصغار ينسون).. 

والعدو الصهيوني وأحلافه» في سبيل ذلكء يطرحون بدائل عديدة. 
كتوطين اللاجئين الفلسطينيين في منافيهم»؛ وطرح مسائل مبتذلة» كالتعويض أو 
التيجوو» مكلا خاصية و أن الشركة الصميوقية رفعف مفة البده شهاز أ زائقا 
يريد إقناع العالم بأن فلسطين (أرض بلا شعب!..) ووظفت لتأكيد وترسيخ ذلك 
0 مكنها من قصص وموضوعات مختلقة» دينية» لا تاريخي يخية. وت 1 تسلحت 
بوعد رب مزعوم في منحهم فلسطين» وما حولها من نهر النيل في مصر إلى 
نهر الفرات في سورياء باعتبارها (أرض ميعاد)!.. 


1 - الاستفادة تمت هنا من حسين العودات: «السينما والقفضية الفلسطينية» ., مصدر سابق» 
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إن عمل السينماء وهي تسعى إلى إحياء.ء أو الإبقاء.ء على علاقة 
الفلسطيني بأرضه حيّة ووطيدة» وتعميقهاء هو من أهم الأهداف الاستراتيجية 
التي ينبغي للسينما أن تسعى للتأكيد عليها دائماً.. فبدون هذه العلاقة لن يعود 
من مبرر للقضية؛ من حيث المبدأ.. 

- حق العودة: 

لقد شرئد الشعب الفلسطيني من ديارهء وتحوّل إلى مشردين ولاجئين؛ في 
منافي الأرضء ومما ينبغي التأكيد عليه» حتمية وضرورة عودة هؤلاء إلى 
مواطنهمء قرية؛ وبلدة» ومدينة.. مضارب عشيرة» ومزارع.؛ وبيارات.. وتبيان 
مدى العسف الذي لاقاه الفلسطينيون» وسيلاقونه طالما هم في منافيهم القسرية. 

اذا كافك المشكلة الفلسطينية قد حجدلدت .غملياء مذ تقرية مدلاءالتاسن 
عن بيوتهم وأراضيهم؛ فالحل المنطقيء كما العدل التاريخيء يكمن في عودة 
هؤلاء إلى حيث كانوا في قراهمء ومدنهمء وبلداتهم» ومزارعهمء وحقولهم, 
ومضاربهم.. والسينما حينذاك معنية أن تؤكد ذلكء فتعزز القناعة لدى 
الفلسطيني دائماً بأن حل مشكلته هو في عودته إلى وطنه؛ لا غير وأن تؤكد 
للجميع» أن مصير الفلسطيني ينبغي أن يكون في العودة» وليس بالتوطين أو 
التهجير أو التعويضء وينبغي للسينما عندها أن تقوم بمهمة تحشيد الرأي العام 
العالمي لهذا الهدف. 

- الحفاظ على الخصوصية الفلسطينية: 

وهو هدف على غاية الأهمية والضرورة: ولا يتعارض بطبيعة الحال؛ 


مع الشعور القومي العربي. فأن يكون الشعب الفلسطيني» جزءا من الشعب 
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واللجوء؛ في المجتمعات العربية الأخرىء وليس المطلوب منه أن يتخلّى عن 
هويته الثقافية الوطنية» فالتمسك بها هو بطبيعة الحال؛ أمر لا يتعارض مع 
متطلبات الوحدة العربية؛ إذ أن هذا شيء آخر مختلف تمامآء فمما لا شك فيه 
أن مهمة الحفاظ على الشخصية والهوية الثقافية الفلسطينية» والفخصوصية 
الفلسطينية» والتمسك بهاء وصقلهاء وتطويرهاء وإنضاجهاء وتجديدهاء إنما ههفي 
أمور لازمة وضرورية لاستمرار الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لاسترداد 
أرضهء وعودته إليهاء ونيله ممارسة حق تقرير المصير.. وسوى ذلك فإنما 
يصب في خدمة الهدف الصهيوني» في نفي حضور ووجود الشعب العربي 
الفلسطينيء وحقه في بلاده فلسطين.. 

إن تأكيد حضور الشعب العربي الفلسطيني» كجزء من الشعب العربيء 
وإبراز خصوصيته ومعاناته» وكشف تراثه وتاريخه» وإعادة صياغته» والحفاظ 
على شخصيته؛ هو أحد أهم الأهداف والسبل؛ لإدامة نضاله. من أجل نيل 
حقوقه» وتحقيق أهدافه» واستمرار كفاحه.. وعلى السينماء كوسيلة اتتصالء أو 
وسيلة تثقيف وتوعية» أن تمارس دورها في إبراز هذه الجوانبء وتأكيدهاء 
فبدون ذلك لا معنى للكفاح العربي الفلسطيني: خلال قرن مضىء؛ بدءاً من 
مواجهة موجات الهجرات اليهودية؛ والادعاءات الصهيونية» بأن فلسطين 
(أرض بلا شعب)» وصولاً إلى إنكار وجود هذا الشعبء؛ بككال خصوصياته 
ومساهماته التاريخية» في التقافة والتراث والحضارة والوجود العربي 
الإسلامي.. ومحاولة تصويره كمجموعة من الهمج البدائيين المتخلفين» الذين 
يعارضون الحركة الصهيونية»؛ التي يقومون بتصويرها (مشروعاً حضارياً 
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إذا كان حق تقرير المصير هو واحد من أهم الحقوق المُتفق عليها دوليا 
وقانونيآء لكافة شعوب العالم» فمن الأولى والأجدر أن يتمّ تمكين الشعب 
الفلسطيني المحدّد الهوية الحضارية والثقافية» والوجودين المادي والتاريخيء 
من ممارسة هذا الحق.. وتقتضي ممارسة هذا الحق عمليآء أن يكون الشعب 
موجوداً على ترابه الوطني؛ حراء عزيزاء كريماء مستقل الإرادة» قادراً على 
بناء كيانه السياسي» وتحديد هويته» وطبيعته وصورته؛ وأشكل السلطةء 
وحدودهاء وكيفيتهاء وآليات ممارستهاء أو تداولها.. 

وفي الوقت الذي تكون فيه السينما وسيلة اتصال حضارية» تسعى 
لإنضاج وبلورة وتطوير الحضور الثقافي الحياتي والمستقبلي للناس» يكون ثمة 
إدراك لأهمية هذه الوسيلة ودورها الذي يمكن أن تمارسه في الحفاظ على 
التراث الفلسطيني وتجدّده. وفي جعل الثقافة الوطنية الفلسطينية حيّة مستمرة: 
وصاعدة بالشخصية الوطنية» لتبقى شديدة الخصوصية: والتميّز» في إطارها 
القومي العربيء ومعطاها الإنساني العام.. 

وفي تناول السينما لما يجري في الوطن المحتلء وواقع الفعاليات 
الفلسطينية؛ ووظائفها ومهماتها ونشاطاتها والإمكانيات الاقتصادية 
والاستراتيجية لفلسطينء وتاريخهاء وجغرافيتهاء وثقافتهاء وآدابهاء وشعبهاء 
وفنونها.. ما يؤكد ويرسخ ذلك.. 

- حماية الذاكرة الفلسطينية: 

بعد النكبة الكبرى التي حاقت بالشعب الفلسطيني عام 1948»: تحولت 
الذاكرة إلى أحد أهم وسائل الفلسطينيين للتمسك بالوطن المستلبء والأيام التي 
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من الذاكرة أحد المفردات التي تدخل في إعادة تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية 
التي أراد الاحتلال والتشريد تدميرها ومحوها.. مما جعل الحفاظ على الذاكرة 
وتسجيلها وحمايتها مهمة وطنية وقومية» واستخدموا في هذا السبيل كل ما 
يمكنهم من وسائل التعبير والاتصال؛ ومن ثم تستطيع السينما أن توثق الأماكن 
الفلسطينية» وتساهم في المحافظة على الخصوصية الفلسطينية» وطناء وقضية: 
وشعباء وإبقاء القضية حيّة» وتعميق أسس استمراريتها وحياتها» إضافة إلى 
إيجاد أرشيف سينمائي» للزمان والمكان والناسء ولأبرز الأحداث.. وحينذاك 
تتحول السينما إلى جزء لا يتجزأ من الذاكرة الفلسطينية. ويواجه السينمائيون؛ 
عاذة سيمة ذكيل: ذاكرة هيام وتضال» كينت إتحى التديكة و الداع تمدو 
المسنتفيل :.. 

وفي هذا الصدد نتفق مع قول الأستاذ حسين العودات: «إن أهمية السينما 
للقضية الفلسطينية أنها وإن كانت لا تصنع ثورة؛ فإنما هي دوماً وسيلة تعليم 
وتحريضء ودفع» ونهوضء وهي وإن كانت لا تخلق ثورة من فراغ, لكنها 
تشيط خطواكها مغ بخطواك الثون»»وتككين للجماقين ولاراي العام ما هو 
ضروري للتوضيح والكشف والإضافة:؛ فللسينما نصيب دائماًء في التهيئفة 
للقرر ةو الشيكة والفحريكن» وكال الحقائق» والديناضة في سشقيل السوصن: 
وتثبيت الذاكرة» وتحفيزها وتهيئة الضمائر والوجدان نحو الوثنوبء. وترسيخ 
الحقائق المجلية للتاريخ الذي لا ينطفئ عندما تكتبه السينما». 
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السينما العربية في فلسطين 


تاريخياً وجغرافياً.. اجتماعياً وثقافياً.. شكلت فلسطين جزءاً عضوياً من 
النسيج المكوّن للمنطقة العربية؛ ففلسطين اعتبرت على الدوام بمثابة سوريا 
الجنوبية» كما كانت دائماً مفتاح سوريا إلى مصرء وعتبة انتقال مصر إلى 
سورياء فانتمت بقوة إلى كليهماء بتشابههماء وتمايزهما.. ففي الوقت الذي تسود 
النبجة الشائئة فى تمان السظينء :نجه أن الذمعة النضيرية بناثةة قحي عسوت 
فلسطين.. وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على الشجرة الفلسطينية» التي تمتد 
بعض أفرعها إلى الشرقء فتستظل بسورياء كما تفيء عليهاء وبعض أفرعها 
إلى الغرب» تستظل بمصرء وتفيء.. وههي فرع من الشجرة السورية 
المضتريةة #انهاء الش اتبتقي الماء مق ليك مضو كناافين درت بجوريا:. 
وتظلل فلسطين وترويها.. ومن فضائل هذه الخصيصة أننا في فلسطين» فقطء 
نجد تزاوج وتدامج بلاد الشام مع بلاد وادي النيل» لهجات محلية وعادات 
وتقاليد وهمّاً واهتمامات.. فهي حلقة الاتصال؛ وعتبة الانتقال» فيما بينهما. 


وإذا كانت فلسطين جزءاً من بلاد الشام» سورية الكبرى (الطبيعية)» فإنها 
لأسباب شتى» وظروف مختلفة» خضعت في الكثير من مراحل حياتها 
الفاروقية لفوت اشنتيصيزية و اضبكة, كنا آم فليططية: يصدور أكان 'التساعاء 
تبدو بمثابة حلقة الربط الجغرافية بين قارتي أفريقيا وآسياء ونقطة التواصل 
والانتقال بينهماء على ما في هذا الاتصال والانتقال من أثر حضاري عميق.. 
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ومن هناء يمكننا القول إن دراسة نشوء وتطور أي نسق إيداعي في 
فلسطين؛ وكذلك دراسة أية مساهمة ثقافية حضارية إبداعية لهاء لا بد أن تكون 
بالتوازي» ومن خلال» .دراسة الشروط التاريخية الموضوعية؛ الني حكمت 
المنطقة العربية» بحكم تبادل التأثير والتأثرء فيما بينهاء وطبيعة التفاعل التقافي 
والاجتماعيء والمساهمات المتوازية؛ أو المشتركة» أو المتداخلة؛: خاصة أن 
فترات عديدة من تاريخ العرب والمسلمين» كانت تشهد عملية جولان للطاقات 
الإبداعية الثقافية» في هذا الفضاء العربيء الممتد من المحيط إلى الخليج» بل إن 
هذا الفضاءء في فترات المجد الذهبي الإسلامي: كان يمتد من بلاد السند والهند 
وأواسط أسياء حتى أواسط وغرب أفريقياء وبلاد الأندلس وجنوب أوروبا. 

أي أنه في هذا الفضاء الجغرافي التاريخي الحضاري: كانت الأقوام 
واللفائل م المكاشر » الأسر + الدافلتك تفارسن: خشاك د الأنتقال» و اسيل 
والترحال» دون أن تشعر أنها تغادر حيّزهاء بل تدور في فلكه.. وفي هذا 
الفضاء أيضاً كان المبدع يتنقل من إقليم إلى آخرء ومن منطقة إلى أخرىء 
حاملاً معارفه ومشاريعه الثقافية» أو الإبداعية» إلى حيث يجد مناخاً أكثر 
ملائمة» وتربة خصبة» تسمح بنمو وترعرع هذا الإبداع. وستكون الأمثلة» في 
هذا المجال» أكثر من أن نتمكن من إحصائها وإيرادهاء ولكن ينبغي الإشارة 
إلى أن هذا الأمرء وهو ملفت حقآء قد استمر حتى مطالع القرن العشرين: 
خاضة قينا موق راك العام ومصررو من ذاعية اولي ألقما بين باه المسري 
وشمال أفريقياء ومصر وسوريا.. من ناحية أكثر اتساعاً.. فثمة الكثير من 
المبدعين والمفكرين وجدوا بلدا آمناً هناء ففروا إليه من هناك.. والعكس 


يح تماما.. 
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نسوق هذه المقدمة للتأكيد على أن دراسة السينما في فلسطين» والبحث 
عن الجذور الأولى لولادتها» ثم تفخُص سياقات نموّها وتطوّرهاء يستدعي 
منطقياً الحديث عن جذور نشوء وولادة السينما في كل من مصر وسورياء 
والبحث في التأثير المتبادل والمتفاعل بينها جميعاًء إذ أنه ودون أدنى شك 
ستتأثر ولادة أي نمط إبداعي في هذا البلدء بولادته وتطوره في البلد العربي 
العهاور» خاضة عتما كوخ .هذا اليلد اوداك عن راكد الفغالية 'التاريفة 
المعروفة» ففي مص أوسوويا وليتاة وفلسظين كرانت وجيت وتمقت مراقق 
الفعالية الفكرية والثقافية الإبداعية» منذ منتصف القرن التاسع عشرء تلك التي 
عبّرت عن نفسها بما سْمّي حركة «اليقظة العربية»» ومن ثم إثارة أسئلة 
«النهضة العربية» في إطارها.. 

ومن هذه البلدان ظهر الكثير من المفكرين والمبدعين» ممن نسميهم اليوم 
رواد اليقظة العربية؛ بل إن من لاقى منهم معيقات أو صعوبات في هذا البلدء 
وجد الحل (تماماً) في الرحيل إلى البلد الآخرء هكذا كان حال المفكر المنتوّر 
عبد الرحمن الكواكبيء والمسرحي الرائد أبي خليل القباني» على سبيل المثال.. 
كما أنه في هذه البلدان؛ تحديدء بدأت الأنماط الإبداعية تستعيد روحها 
وحيويتها وتألقهاء فالحديث عربياً عن الحركة الحديثة الشعر والقصة والمسرح 
والرواية والفن التشكيلي.. سيدور في هذه المراكز الفعالة» ناهيك عن حديث 
الفكر والفلسفة والفقه والنقد وحديث الصحافة والإعلام والطباعة والنشر.. 
والنزعات القومية وتشكيل الأحزاب والنقابات والمنظمات والهيئات.. 

هكذا نؤسّس للحديث عن ولادة السينما في فلسطينء بإلقاء نظرة إلى ذات 
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في صلب الاهتمام الغربي «الاستشراقي» سواء بسبب وضعيتها المقدسة في 
البنية النظرية والذهنية لدى كافة الأديان السماوية»؛ أي عند المسلمين 
والمسيحيين واليهودء أو بسبب استهدافها في صلب المشروع الصهيونيء وهذا 
ما هيأ ودفع لظهور اهتمامات سينمائية غربية استشراقية» واهتمامات 
صهيونية» بفلسطين» على مستوى التصوير السينمائي فيها (خاصة الأماكن 
المقدسة) أو على مستوى العروض.. وهي بطبيعة الحال استكمال لما كان 
الغرب قد شرع به» من قبل» عبر الرحالة والمستكشفين والمؤرخين.. وما سبق 
أن أنجزوه من كتابات ورسومات.. 
1 
فإذا كانت الروايات التاريخية » في اتفاقهاء تقول إن مصر عرفت 
العروض السينمائتية في الأشهر الأولى من العام الأول لولادة السينما في العالم؛ 
أي في العام 1896 من خاذل عرض سينماثي أقيم في الإسكندرية.. وإذا كانت 
تلك الروايات تقول إن العرض السينمائي غرف في سوريا منذ العام 1908» 
عن معرفة فلسطين للعروض السينمائية» في لحظة مبكرة: بالتوافق مع معرفة 
مصر للعروض السينمائية» فثمة من يذكر أن إيطاليا يدعى «كولارا سلفاتور» 
بدأ بتقديم عروض سينمائية» في عدد من المدن الفلسطينية» وكان عرض فيلم 


* - يمكن لمن يريد الاطلاع والتوسع بشأن السينما في كل قطر عربيء العودة إإلى: جان 
ألكسان: «السينما في الوطن العربي»» سلسلة عالم المعرفة:؛ الكويت,ء آذار 
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«يوميات محاكمة درايفوس» الذي أخرجه جورج ميليه عام 59 في ففدق 


0 1 
«يوربا» في مدينة القدس عام 1900 واحدا من أوائل تلك العروض . 


* - يُذكر أن فيلم «يوميات محاكمة درايفوس» للمخرج جورج ميليه؛ يتناول قضية محاكمة 
الضابط اليهودي الفرنسي درايفوسء» بتهمة الخيانة العظمى والتواطؤٌ مع الأعداء 
الألمان.. وقد أثارت تلك القضية ردود فعل لافتة» إذ أن البعض اعتبر الأمر من 
مفردات (معاداة السامية)» ومن المعروف أن الروائي الفرنسي أميل زولا كتب 
مقالاً شهيواً بعنوان «إني أتتهم » في هذا السياق.. وفي كل حالء» ورغم عدم التثبت 
من أن المخرج جورج ميليه كان من ذوي الميول الصهيونية» بل ثمة من يعتقد أنه 
كان من رواد السينماء هذا الفن الجديد الناشئ» ومن العشاق المهووسين به؛ لا أكثر 
ولا أقل» وإنه أثار إشكاليات عدة» كما فعل غريفيث في أفلامه من طراز «مولد 
أمة» و«التعصّب» عامي 1915 و1916» على الأقل بسبب اختياره لمواضيع 
وقضايا مثيرة.. والمهم؛ بل والخطير في الأمرء أن الحركة الصهيونية قد استفادت 
من فيلم جورج ميليه عن «درايفوس» استفادة قصوىء لتدعيم مقولاتهاء وتعزيز 
ادعاءاتها الصهيونية بعدم إمكانية اندماج اليهود في مجتمعاتهم؛ والتمسك بأبدية 
نزعة العداء للسامية.. ومن هنا فإذا كان من الصعب الحكم على النواياء بإدانة أو 
تبرئة من أنجز الفيلم» أو من حرص على عرضه في فلسطين تحديداً.. لكن علينا 
أن ننتبه إلى انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 1897» والمؤتمر الصهيوني الثاني 
8 والمؤتمر الصهيوني الثالث 1899» والمؤتمر الصهيوني الرابع 1900.. 
وقراءة اللوحة باكتمالهاء الآن بعد مرور قرابة قرن من الزمان.. 
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وتؤكد بعض الروايات” أن حركة إنشاء دور العرض والصالات 
السينمائية في فلسطين ارتبطت بمصرهء التي كانت أكبر مركز لعرضء ومن ثم 
صناعة:؛ السينما في المنطقة العربية. ويقال إن أول دار سينما في فلسطين 
افتتحها مصريون (من اليهود) في القدس عام 1908» وهي دار «أوراكل»»؛ ثم 
سينما «عدن» أول سينما في تل أبيب عام 1914.. وفي هذه الروايات جميعها 
نجد أن ثمة تأكيداً على الدور الريادي لمصر في المجال السينمائي» في 
فلسطين؛ على الأقل على مستوى العرض وإقامة دور السينما وصالاتها.. وقد 
كان من المعتاد» قبل ذلك؛ أن تتم العروض في الفنادق أو في قاعات أو 
صالات أو ساحاتء قبل أن تنشأ أمكنة خاصة للعرض السينمائي.. 

ويلفت النظرء في هذا الحديث؛ أن العرض السينمائي الأول؛ في البلدان 
العربية» جاء بمبادرة أجانب» سواء أكانوا من الأتراك كما في سورياء التي 
كانت يمذاية الولاية الحثمائية الأولى + والأككن اهقاماء من كيل التشافيية» إذ أن 
سوريا هي الولاية الأقرب جغرافياً إلى مركز السلطنة العثمانية» أو أكانوا من 
البريطانيين الذين كانوا يمثلون وجوداً قويا في مصرء احتلالياً منذ العام 1881 
على أقل تقدير» حيث فرض الاحتلال البريطاني على مصر بشكل رسمي 
ومعلن» أو من الغربيين الذين اهتموا عموماً بشكل كبير بمصر وفلسطين» على 
الأقل منذ الحملة الفرنسية على مصر عام 1797» ثم على فلسطين (حملة 


* - للمزيد والتدقيق والمقارنة انظر إيلا شوحات: «السينما الإسرائيلية وسياسات التفرقة 
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نابليون وحصار عكا).. فيما يشبه استعادة لحملات الفرنجة ضد المنطقفة 
العربية والإسلامية.. أو مواكبة لاتساع النشاطات التبشيرية والاستشراقية.. 


والريادة المصرية؛ في مجال العروض السينمائية» ستستمر طيلة النصف 
الأول من القرن العشرين؛ وتحديداً حتى العام 1948: عندما وقعت فلسطين في 
براثن النكبة الكبرى.. وهنا يمكننا أن نستعين بشهادات البعض ممن عاصروا 
تلك الفترة» وعايشوا وقائعهاء فالسيد ميشيل صيقلي المولود في حيفا عام 
5 والذي يُعتبر أيضًا مؤسس السينما في الأردن» يذكر أن أول دار 
العزضل السينمائي فى فلسطين أَقيِمتَ في حيفاء وهي ذان «عسيق ذور» الشحى 
أقامها يهود ألمان» ثم دار «أوريون» (لعلها أوديون أي عدن) في مدينة القدس» 
وكانت هذه الدار السينمائية ليهودي مصري.. 

ويقول السيد صيقلي: «أثناء متابعتي لأحداث فلسطين في أمريكا (أي 
عبر السينما) لفت انتباهي تلك الآلات السينمائية» وسألت المسؤولين عنهاء 
واشتريت أربعة أزواج من الماكينات بسعر 300 دولاراً للماكينة الواحدة 
وكان الدولار (الأمريكي) وقتها يعادل عشرين قرشا فلسطينياء وشحنتها إلى 
حيفا».. ويذكر صيقلي أنه استأجر في العام 1939 مبنى (سينما الأفلي) في 
مدينة عكاء من مالكها الحاج محمد اللبابيدي. وبدأ العروض السينمائية في تلك 
الدارء بالمشاركة مع السيد محمود ماميشء الذي سبق أن كان شريكاً مع 
(عيتاني أخوان) أشهر أصحاب دور السينما في لبنان.. وكانت بداية عروضه 
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السينمائية في 1939/9/2 بفيلم «ميشيل ستروغوف» .. 
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ويقؤل صيقلي إن شاني ماكيناث تشغيل. كانك لديهة وضع اثنتين منها في 
سينما «الأهلي» في عكاء بينما شغل الماكينات الست الباقية في قسم الترفيه: 
المخصص لجيش الحلفاء» في تجمّع للجيش الإنجليزي يسمى «سيدني سميث 
كامب»» وفي ثلاثة مخيمات للجيش البريطاني» في العفولة» والكرمل» وعكاء 
فقد كانت الحرب العالمية الثانية» قد بدأت منذ تاريخ 1939/9/1.. 

ويشير إلى أن تذكرة حضور العرض السينمائي كانت بقيمة 5 قروش 
للجندي؛ و10 قروش للضابط.. وكان من الطبيعي أن تتالى عروض الأفلام 
السينمائية» في مدن فلسطين الرئيسة؛» حيث كان عدد من الموزعين يقومون 
بجلب الأفلام السينمائية من خارج فلسطين؛ ويوزعونها على دور العرض. 

ويذكر صيقلي أنه كان في عكا موزعو أفلام؛» مثل «أفلام النيل» 
لأصحابها يوسف البنا وتلحمي» وقد استأجروا سينما «ركس» في القدس. من 
مالكتها وهي البطريركية الأرثوذكسية.. وكان السيد ميشيل صيقلي يذهب إلى 
القدس كل يوم إثنين» وإلى يافا وتل أبيب» كل يوم خميسء للحصول على أفلام 
من شركات التوزيع الأمريكية.. 

أما بصدد الأفلام العربية» فيقول صيقلي إنها كانت قليلة ذا رغسم أغ 
تكلفتها كانت رخيصة» إذ كان يباع الفيلم بسعر يتراوح بين 600 و800 جنيها 
فلسطينياء ومع ذلك فإنه استكثر أن يطلب منه مبلغ 300 جنيهاً فلسطينياً لقاء 
فيلم «قيس وليلى» من بطولة بدر لاماء وذلك بذريعة أن الفيلم لن يدر ربحاء 
بسبب انخفاض سعر التذكرة.. وفي تحليل هذا الموقف نجد أن المزاج 
الجماهيري كان يتجه بشكل أساسي نحو الأفلام الأجنبية: تحديداً الأمريكية: إذ 
أ :ممع مد مم نمطا مو ادمع 47 ممم لإأم مقع انام طاامة قمعم عورم 


وعلى كل حالء فلم يكن لصاحب أي دار عرض سينمائية» في فلسطين» 
أن يتجاهل وجود السينما المصرية:؛ بل لا بد منهاء وعلى هذا نجد أن ميشيل 
صيقلي سعى للتعرف إلى السيد أنطوان خوريء أحد أصحاب «نحاس فيلم» 
الذي شجّعه للذهاب إلى مصرء للحصول على أفلام مصرية»ء وهذا ما كان.. إذ 
ذهب صيقلي إلى مصر في العام 1942: من أجل عقد صفقات للحصول على 
أفلام مصرية» ويذكر أن فيلم «ابن الصحراء» من بطولة بدر لاماء كان 
باكورة الأفلام التي اشتراهاء وصار منذ ذاك الوقت يشتري نسختين من كل 
فيلم مصري يريد عرضهه؛ نسخة أولى من أجل عرضها في فلسطينء والثانية 
من أجل عرضها في الأردن.. 

أما الدكتور أحمد صدقي الدجانيء. الشخصية الفلسطينية» المثقفة. 
المعروفة» فإنه يعود إلى أوراق مذكراته ليستعيد بعض التفاصيل عن العروض 
السينمائية التي كانت تتمّ في فلسطين قبل العام 1948»: وذلك من خلال تجربته 
الشخصية فيذكر أن أول فيلم شاهده كان فيلم «الوردة البيضاء» الشهير لمحمد 
عبد الوهاب» في عرضه الأول في دار «سينما الحمراء» في يافاء ويتحدّث 
الدجاني عن ضخامة مبنى دار السينماء وأناقته» وكثافة الازدحام في السينماء 
وعلى أبوابهاء كما يذكرء من جهة أخرىء مبادرة المدرسة للذهاب بطلاب 
المدرسة (والدجاني كان أحدهم حينذاك) لمشاهدة فيلم عن ماري أنطوانيتء» 
والأوي» الارتسيةو فى عله صبداحيةة خاضة بلطية" ,و كود قر الحدجاتي 
إلى أيام الأعياد» التي غالباً ما كانت ترتبط بمشاهدة العروض السينمائية لأفلام 


' -د. أحمد صدقي الدجاني: «الفن والسينما في فلسطين قبل العام 1948», نشرها في 
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الأعيادء هذه الأفلام التي غالباً ما كانت أفلام مغامرات وخيالات وإضحاك؛: 
وهو طقس استغرق تقريباً طيلة القرن العشرين» ومن تلك الأفلام ما كان أجنبيا 
ومنها ما كان عربياً (وينبغي ملاحظة أنه حتى الآن ما زال يقصد بعبارة 
الأفلام العربية غالباً وبشكل كبير الأفلام المصرية).. فكما يذكر من الأفلام 
الأجنبية «طرزان» و«شيتا» و«سابو» و«البساط السحري» وأفلام لورديل 
وهارديء والأخوة جروشوء وسبنسر تراسي» وكاترين هيبورن» وسيدني 
بواتييه.. كذلك تحضر في ذاكرته أفلام مصرية» كان أبطالها من أمثال بدر 
لاما وفؤاد الجزايرلي وعلي الكسار وبشارة واكيم وشرفنطح وحسن فايق 
وشكوكو وإسماعيل ياسين ونجيب الريحاني ويوسف وهبي وفاطمة رشدي 
وروحية خالد وعزيزة أمير وأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد وصباح وفريد 
الأطرش وتحية كاريوكا وزكي رستم وصلاح نظمي ويحيى شاهين وزوزو 
نبيل وفؤاد شفيق وعبد الوارث عسر ومحمد عبد الوهاب ورجاء عبده وراقية 
إبراهيم.. 

فكان من الأفلام العربية (المصرية) التي ذكر الدجاني أنه شاهدها في 
فلسطين قبل العام 1948: (شمعة تحترق» بنت ذوات» بنات الريفء. ليلة 
فمطوة عفترت العب» رصناضة في القلنيية الناضتى النكيو له كزاء و لقان 
انتصار الشباب» غني حرب,. لعبة الست» سفير جهنم» سيف جلادء جوهرة. 
برلنتي» سلامة» دنائير» لست ملاكاء أول نظرة؛ هذا جناه علي أبيء خاتم 
سليمان..). 


والدجاني (حتى وإن كان نموذجاً خاصاً للمتتقي والمشاهد الفلسطيني 


جزمن رتتم أن غم خلا أزيخذه لافج لطن ندم رمم همع لقم اط زرا طم »ع رم 


كل منهم لدى الجمهور.. واستطاع التمييز بين الأفلام الهامة» والأفلام العادية؛ 
أو البسيطة» إن لم نقل التافهة» فقد أسف لمشاهدة أفلام من طراز (نجفء. ما 
أقدرش) بينما احتفظ لنفسه بالتهنئة لمشاهدة الأفلام الراقية. 

ولا شك أن الحديث عن أفلام هابطة» أو ساذجة؛ من جهة» وأفلام ممتازة 
أو راقية» من جهة أخرىء هو تقييم فني ومعرفيء مما يعني أن السينما كانت 
بطبيعة دورها تمثل إحدى وسائل المعرفة والتواصل بين الناس؛ إن لم نقل 
وسيلة تثاقف وإطلاع.. فيفصح الدجاني عن إدراكه حقيقة أن السينما «أداة 
تثقيف تتضمّن أحياناً فنأ رفيعاً يتألف من عدة فنون».. فغالم السينما زوده 
بمعلومات ومعارف جديدة» خاصة وأن العروض السينمائية ساهمت» من جهة 
أخرىء في انتشار المجلات والصحف الفنية» سواء التي كانت تكتب في مجال 
الفن السينمائي» كعلوم أو معارفء أو تلك التي تترصّد أخبار الفنانين 
السينمائيين» وأحوالهم.. 

ومن النقاط البارزة التي يشير إليها الدجاني في أوراقه» أن السينما كانت 
الوسيلة الأساسية التي عرفت المشاهد الفلسطيني بمصرء فعبر السينما تعرّف 
الفلسطينيون» وشاهدوا على الشاشة الكبيرة مصر (أمَّ الدنيا)» بمدنها وشواطئها 
ومنتجعاتها وجبالها ووديانها وصحرائها وآثارهاء وأهراماتها.. وشاهدوا 
القاهرة» بشوارعها ومناطقها ومبانيها وجسورهاء ومحطاتها.. وشاهدوا النيل 
العظيم» النهر الخالد» بضفافه ومراكبه والجسور والكباري الناهضة عليه أو 
بالعوامات السابحة على أطرافه.. 

كما عرفواء من خلال السينما المصرية؛ الريف المصريء والفلاح» 
> المح لمط عاو لدم طقل طأطزكضو» عا مام ورمئلعا مط مهماهم غمم 


3 5 1 
والحب والخيانة التي صورتها تلك الافلام .. وتابعوا المغامراتء فانتشوا 


لانتصار الخير وهزيمة الشرء ورأوا في انتصار الفقير انتصارهم؛ ولو كان 
فقط على الشاشة. 


العروض السينمائية» كانت البوابة التي ولج منها المتلقي الفلسطيني؛ بكل 
الدهشة والانبهارء إلى عالم مصرء التي طالما سمع عنها عبر الأغاني 
الشهيرة» في ذات الوقت الذي تعرف فيه على لبنان» من خلال مشاهدة ما 
صر فيه من أفلام» ومنها فيلم «غرام وانتقام» وسمع وشاهد أسمهان وهي 
تغني وتمثل؛ كما عندما شاهد فيلم «أول نظرة» من بطولة المطربة اللبنانية 
صباح., وبرهان صادق.. 


وغبن السينما استعاد المشاهد. الفلسطيني صورا من الماضي الغريي 
والإسلامي» من خلال عدد من الأفلام التاريخية» فتكونت لديه صور باهرةةء 
تجسئّد تلك الأيام الزاهية التي عرفها العرب والمسلمون» في عصورهم 


5 


الماضية.. 


- من الجدير ذكره أن الرواية الفلسطينية الأولى» والتي كتبها الأديب خليل بيدسء 
وصدرت عام 1920» بعنوان «الوارث»» تنبني على هيئة (الحواديت) المصرية» 
بل إن أحداثها تدور في مصرء قبل الحرب العالمية الأولى»ء حيث يقع الشاب 
(عزيز الحلبي) في براثن راقصة يهودية (استير) بتخطيط وتآمر من عمّهاء 
للاستيلاء على أموال الشاب عزيزء وسينجو هذا الشاب من المؤامرة بعد لأي» 
وبمساعدة عمه الشيخ نعمان وابنته.. ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن بناء هذه الرواية 
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وكانت فلسطين قد عرفتء منذ مطالع القرن العشرين». زيارات فنية 
عديدة لفنانئين مصريينء يذكر منها زيارة أم كلثوم إلى مدينة يافا عام 1929» 
وزيارة الفنان يوسف وهبي مع فرقته المسرحية إلى مدينة يافاء كما أنه فيما ما 
بين عامي (1920 -1930) زارت المدن الفلسطينية فرق مسرحية مصرية 
مرموقة» منها فرقة جورج أبيض وفرقة الريحاني وفرقة رمسيس وفرقة أمين 
عطا الله وفرقة فاطمة رشدي وفرقة علي الكسار.. وهذه الجولات الفنية 
المسرحية كانت من المؤسسات للتواصل الثقافيء المباشر والعميقء. بين 
فلسطين ومصر.. 

ولكن المسرح لم يكن السبيل الوحيد للتواصل الفني والإبداعي مع مصرء 
حينذاك: إذ قامت «إذاعة الشرق الأدنى» التي كانت تبث من مدينة يافاء بداية: 
بدور هام ومميزء فقد كان الاستماع لهذه الإذاعة من أهم وأبرز الطقوس التي 
يمارسها الناسء» سواء في بيوتهمء. أو في المقاهي.. فانتشر الاستماع لأغاني أم 
كلثوم؛ ومحمد عبد الوهابء وألحان حليم الروميء واهتم الناس بالإصغاء إلى 
تراتيل من القرآن الكريمء كان يتلوها المقرئ الشيخ فريد السنديوني.. 

أما على مستوى الإنتاج السينمائي العربي؛ فإن المؤرخين يتوافقون» في 
قسط منهمء على أن البداية كانت على يد رائد السينما المصرية محمد بيوميء 
عندما أصدر مجلة «آمون» السينمائية عام 1923: وظهر العدد الأول منها 
بترحيب الأمة المصرية بعودة الزعيم سعد زغلول من منفاه عام 1923» ثم 
تتابعت الأعداد بعد ذلك. أما على المستوى الروائي الطويل فكانت البداية بفيلم 
«قبلة في الصحراء»» الفيلم العربي الروائي الطويل الأول؛ وكان فيلماً صامتاء 
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ولقد أنتج في مصرء وعُرض في الخامس من شهر أيار عام 1927؛ في دار 
سينما «الكوزموغراف الأمريكاني» في مدينة الإسكندرية . 

ومن المعروف أن فيلم «قبلة في الصحراء» هو من إنتاج الأخوين 
راكد ويدر الأماء وهنا معامران ميضاتياق من أصل قلسظيني دما من 
نديتي: في أمريكا الجتوبية: التي ,غرفت كميجن للكدر. من الغياب العريسي” : 
عند مطالع القرن العشرين» لأسباب شتىء ليست فقط ذات معطيات اقتصادية» 
بحثأ عن لقمة العيشء بل ربما فراراً من العنت والاستبداد العثماني» ومن سوق 


الشباب عنوة إلى الحربء فيما اشتهر حينذاك باسم 000 


1 - عمار أحمد حامد: «السينما في القرن العشرين»» دار علاء الدين» دمشق2001؛. ص 
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* - يُورد حسان أبو غنيمة في كتابه: «فلسطين في العين السينماتية».. في هامش الصفحة 
6. نقلاً عن السينمائي أحمد حلمي الكيلاني قوله إن الأخوين إيراهيم وبدر 
لها هما ألا عن غائلا لبظينية من بنك تح كتى باب #الأضسئ» وكيرت 
لتصبح «لاما».. ويجدر بنا أن نذكر أن أسماء العديد من العائلات العربية التي 
هاجرت منذ مطالع القرن العشرين أصابها التحوير» خاصة إذا كانت قابلة لهذا 
التحوير» ويمكن أن نذكر أن المخرج التشيلي الكبير «ميغيل ليتين» أعلن عن 
أصله العربي الفلسطينيء فهو من عائلة فلسطينية» من بيت لحمء» اسمها «اليتيم» 
وقد طرأ على هذا الاسم تحويرات لفظية» جعلت منه «ليتين».. دون أن تغيّر هذه 
التعويز اك شينا من خقيفة أصل كذ الأس و العاتلات العربية.. 

- شهدت بلاد الشام عند مطالع القرن العشرين موجة كبير من هجرة الشباب العربي إلى 


بلدان المغتربء منها ما كان لأسباب سياسية» بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة» 
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ويُروى أن الأخوين إبراهيم وبدر لاما استقرًا في الإسكندرية» بسبب ما 
لاحظاه فيها من نشاط فنيء حينذاك؛ ولا يمكننا الجزمء اليوم» فيما إذا ما كانت 
لديهما النية بالعودة إلى فلسطينء أم لا!؟.. سوى فيما يورده الناقد المسصري 
سعد الدين توفيق في كتابه «قصة السينما في مصر».. ولكن ما هو ثابت أن 
الأخوين إبراهيم وبدر لاما بادرا إلى تأسيس ناد سينمائي حمل اسم «مينا 
فيلم»: وأنهما أنتجا الفيلم الروائي الطويل العربي الأول.» في تاريخ السينما 
العربي؛ كفيلم منتج بأموال وخبرات عربية.. 

وعلى الرغم من أن بعض النقاد» خاصة المصريين منهم؛ ذهبوا إلى 
اعتبار فيلم «ليلى» الذي أنتجته عزيزة أميرء وأخرجه استيفان روستيء في 
ذات العام» والذي عرض بعد فيلم «قبلة في الصحراء» بستة أشهرء أي في 
56 في مها «مترويول »في القافر» ".حك أنه القديلم الرروافسي 
الطويل الأول» في تاريخ السينما المصرية» سواء ما قيل عن ذلكء فيما يتعلق 
بأسباب فنية» تتعلق بتفاوت المستوى والتقنية» بين الفيلمين» أو لأن إيراهيم 
وبدر لاماء ليسا من أصل مصريء وهو السبب المرجح.. إلا أن ذلك كله لم 


عبثية» ولا زالت ذكرى أيام «سفر برلك» في الأذهان عندما كان يُقاد الشباب» بل 
كل قادرء في طوابير قسرية طويلة» وقوداً لحروب مجنونة.. أو الهجرة لأسباب 
اقتصادية» تمثلت في المجاعات التي ضربت بلاد الشام بشكل عنيف.. ومن هنا 
يمكن لنا أن نفسر وجود عشرات الآلاف من الشباب العربي» من كافة أقطار بلاد 
الشام» في بلك المهجر والاغتراب» التي مكت يلدان أمزيكا الوسظى والجتويينة: 
المركز الأساس فيهاء وبلاد أمريكا الشمالية واسترالياء بدرجة تالية.. 
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يمنع الأخوين لاماء من المضي في مغامراتهما السينماتية» إذ تتفق المصادر 
على أنهما أسّسا شركة «كوندور فيلم» فكان إبراهيم يقوم بكتابة القصص 
والتصوير والإخراج؛ بينما تولّى بدر التمثيل . 

وتتكز أن الأخوين اننا أندة ا (62)فيلما مسيتماتياء كمال تمررتيتا 
السينماتية» التي بدأت عام 1927 وانتهت بالنسبة لبدر لاما عام 1947 بوفاته؛ 
بعد أن كان قد مثل ة في (21) فيلماً سينمائياء كما انتهت بالنسبة لإبراهيم لاما 
عام 1953 في نهاية مأساوية دامية» إذ يروى أنه في أيار من ذاك العام 
(1953) أطلق النار على زوجته؛ وانتحرء بعد أن عاش منذ العام 1951 
تاريخ إنتاجه لآخر أفلامه «القافلة تسير» أزمة مالية ونفسية!.. ويبدو أنه 
وصل إلى طريق مسدودء خاصة وأن السينما المصرية بدأت تشق لها طرق 
أخرى مغايرة لنمط السينما الذي كان يقدمه أمثال لاما.. ويُروى أن ابنه 
(سمير) الذي عمل كممثل في السينما المصرية؛ مع والده؛ بداية» انتقل إلى 
لبنان ليعمل في الأفلام اللبنانية» وستضيع أخباره وسط زحام من عمل في 
الأفلام التجارية.. وعلى هذا فإن الولادة السينمائية في مصرء كانت في العام 
7» على أيدي فنانين سينمائيين مغامرين» فلسطينيين» أو يعودان بأصلهما 
إلى فلسطينء لكنهما لم يصلاهاء هذا إذا افترضنا أن عودتهما من تشيلي كانت 
إلى فلسطينء, بل إن الذي حصل أن السينما المصرية امتصتهماء واستوعبتهماء 


© - يمكن للمزيد العودة دة إلى حسان أبو غنيمة: «فلسطين والعين السينماتية»» اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق 1981: ص 235.. وما أورده نقلاً عن سعد الدين توفيق: «قصة 


السينما في مصر»» والتقرير الذي كتبه جلال الشرقاوي في كتاب: «السينما في 
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ودمجتهما في سياقهاء ولا يُذكر أنهما في أي من أفلامهما التي بلغت (62) 
فيلماً تناولا أي موضوع على علاقة بفلسطين وشؤونهاء على رغم كل الأحداث 
الكبرى والتحولات والمتغيرات؛ بل والتهديدات» التي حاقت بفلسطين خلال 
فترة نشاطهماء منذ العام 1927 وحتى العام 1947: بشكل أساسء كثنائي 
سينمائي.. أو حتى العام ٠1953‏ عندما انطفأت تجربتهما نهائياً.. 

ويلفت النظرء بالطبع؛ اهتمام الأخوين لاما بالقصص التراشي العربي 
والإسلامي» وإنجازهما غير فيلم ينهل من هذا الموروث؛ وهو أمر كان يمكن 
أن يكون له دلالته لولا انشغالهما بالاقتداء بالسينما العالمية» وأبطالهاء ومنطقها 
السائد.. فعندما أنجزا أفلاماً من طراز «قيس وليلى» عام 1939 و«صلاح 
الدين الأيوبي» عام 1941 و«كليوباترا» عام 1943.. على سبيل المثال.. كان 
يمكن للمرء أن يجد بواعث وطنية وقومية» واعتزازاً بالذات والهوية الثقافية 
الحضارية؛ لولا أن ما ظهر بشكل جلي هو انشغالهماء خاصة إبراهيم لاما 
بالبطولة الفردية» على غرار فالنتينو وكازانوفاء فضلاً عما عاب هذه الأفلام 
من ضعف فني وتقني» وسذاجة فكرية؛ لم تسمح بأن توف هذه القصص 
الذالة في ميواقها الذاريخي المعثر .. 

فكان يمكن للمرء أن ينتبه إلى أن الأخوين لاما اهتما في أفلامهما بما 
يُعتدٌ به من التاريخ العريق» الضارب في جذوره بمعطياته الحضارية» سواء 
الفرعونية من خلال حكاية «كليوباترا»» أو الشخصيات الإسلامية» كما في 
حكاية «صلاح الدين الأيوبي» التي سيُعاد تناولهاء في السينما المصرية» أكثر 
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من مرة» طيلة القرن العشرين.. وسيبقى رغم كل شيء؛ وكل ما يمكن أن 
يُقال» أو يُوْخذْ على الأخوين لاماء وبدائية تجربتهماء أو عدم تعمقهاء أنه كان 
لهما قصب السبق والمبادرة في إعادة نسج هذه الحكاية «صلاح الدين» 

ومن جهتها تبدو السينما السورية» على صعيد الولادة التاريخية» لاحقة 
للسينما المصرية؛ إذ أنها لم تتأخر في نسقها الروائي أكثر من عام واحد عنهاء 
ففي العام 1928 تمَّ إنجاز الفيلم السوري الروائي الأول» وفق ما تتفق غالبية 
المصادرء وهو فيلم بعنوان «المتهم البريء» وهو نتاج جهد بذله مجموعة من 
المغامرين من هواة السينما في سورياء الذين استطاعوا تشكيل شركة إنتاج 
حملت اسم «حرمون فيلم»»: وأنجزت هذا الفيلم» بإخراج أيوب شو وجاء 
الفيلم الثاني عام 1932 بعنوان «تحت سماء دمشق» لإسماعيل أنزورء أي بعد 
مرور أربع سنوات على إنتاج الفيلم الأول» مما يعني عدم التواتر والانتظام.. 
ومن المؤسف أن الإنتاج السينمائي في سورياء سيستمر طيلة النصف الأول من 
القرن العشرينء وقبل إنشاء «المؤسسة العامة للسينما» عام 1963: على هذا 
النسق من التناثر والبعثرة» وعدم الانتظام» مما يجعل من الصعب؛ موضوعياًء 
القول إنه كان قادراً على التأثير في محيطه المحليء أو على الإنتاج السينمائي 
في البلدان العربية المحيطة:؛ إذ لم يكن إلا مغامرات متناثرة.. 


* - للتوسع بشأن السينما السورية» ولادة ومسيرة» يمكن العودة إلى العديد من المصادر 
نذكر منها: جان ألكسان: «السينما في الوطن العربي». سلسلة عالم المعرفة» 
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وفي كل حالء ينبغي أن ننظر إلى الولادة السينماتية الأولى في فلسطين؛ 
في إطار بيئتها ومحيطهاء والمؤثرات الفاعلة فيهاء إذ أنه وبطبيعة الحال 
ستقترن ولادة السينما في فلسطين» بولادتها في المناخ الثقافي الإبداعي» في كل 
من مصر وسورياء دون أن ننكر بالطبع الظروف الخاصة بفلسطين ذاتهاء تلك 
الظروف التي كان لها أن تدفع أو تيف فنشط أو اله تحدن أو تبط ذا 
النشاط أو ذاك.. ولكن دائماً في إطار ومناخ لا يتفارق لوحده كثيراء بل يتشابه 
بقسط كبير منه؛ ففلسطين في النهاية هي التواصل الجغرافي والبشري لسوريا 
ومصر على السواء. 

حكاية أول سينمائي عربي فلسطيني: 

وعلى هذاء فإن الرواية التي اعتمدها المؤرخون للتأريخ لولادة السينما 
في فلسطينء ترى أن ذلك تم في العام 5 » عندما قام إيراهيم حسن سرحان 
بتصوير فيلم تسجيلي قصير مدته (20 دقيقة) يقال إنه كان عن زيارة الملك 
سعود بن عبد العزيز آل سعود لفلسطينء وتنقله بين القدس ويافا .. ويُذكر أن 
من رافق الملك سعودء في تلك الرحلة؛ كان الحاج محمد أمين الحسينيء نفسه. 
مفتي فلسطينء والزعيم الديني الروحي والسياسي في فلسطين» خلال سنوات 
طويلة من القرن العشرين. 


* - اعتاد المؤرخون للسينما في فلسطين اعتماد هذه الرواية» التي يبدو أن ثمة توافقاً قد تمَ 
فيما بينهم على تبنيهاء فأوردها عدنان مدانات في «الموسوعة الفلسطينية»» الجزء 
الرابع» الدراسات الخاصة في الصفحات 837 -861.. كذلك فعل المؤرخ حسان 
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وتعود هذه الرواية إلى المخرج العراقي قاسم حولء الذي كان قد غادر 
العراق للدراسة» وعمل في إسينما الثورة الفلسطينية) منذ مطالع سبعينات 
القرن العشرينء وقدّم عدة أفلام تسجيلية قصيرة هامة؛ منها فيلمه التسجيلي 
«النهر البارد» عام 1971» كما أنجز فيلم «عائد إلى حيفا» الروائي الطويل 
الوحيد في سينما الثورة الفلسطينية» لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء» 
عن رواية لغسان كنفاني بالعنوان ذاته.. 

المهم في أمرناء هناء أن المخرج قاسم حول؛: أعلن بغتقّة عن اكتشافه 
لأول سينمائي فلسطينيء هو إبراهيم حسن سرحانء وقد التقاه في مخيم شاتيلاء 
في بيروت.. وأجرى معه حوارات مطولة»؛ وأخذ عنه شهادات تاريخية» بصدد 
ولادة السينما الفلسطينية.. ويمكن القول إن هذه الرواية» التي لاك هار 5 .هيدا 
من الزمنء» واعتمدها بعض المؤرخينء؛ في أحيان أخرىء إلا أنها قوبلت 
بتشككات؛ وبروايات أخرىء تتفق معها في بعض الأجزاءء؛ وتخالفها في 
أجزاء؛ وتفاصيل». أخرىء مما يدفعنا بدورنا لإثارة الشكوك حول هذه الرواية» 
كلك 

فمثلاً عندما يقول إبراهيم حسن سرحان إن أول شريط سينمائي فلسطيني 
صوره بنفسه» كان عام 1935» عن زيارة الملك سعود لفلسطين؛ وأنه لاحقه 
في زيارته تلكء من اللد إلى يافاء ثم إلى تل أبيب» وأن الحاج أمين الحسيني 
كان يؤشر له عما ينبغي تصويره؛ وأن هذا الفيلم عرض في موسم «روبين»» 
وفي دار سينما «أمير» في تل أبيب!.. نجد أن سيكماتيا فلسطينيا اخن كو أحمد 
7 الكيلاني يؤكد أن ال الأصفر» أماأسويهاة نقام منماهدا 


00 كأنفا بوه للم للسسياة نجي املد 2 لك فس لوو 1 المتولتم ى 6 مسرم 


من ساعد من؟.. هل سرحان؟.. أم الأصفر؟.. وعلى أي رواية يمكن لنا 
أن نتكئ ونركن؟.. 

الروايات تتصادم فيما بينهاء وليس ثمة أدنى تحقيق» وسوف نضيع بين 
ادعاءات هذاء وروايات ذاك.. فسرحان يقول إنه اشترى الكاميرا من تل أبيب 
بخمسين جنيهاً فلسطينياء وكانت كاميرا تدار باليد» وأنه تعلم المهنة بنفسه. 
حيث كان يقرأ بمفرده كتبا عن فن التتصوير والعدسات وعمليات الطبع 
والتحميضء وأنه عمل جهاز التقطيع المونتاج (المافيولا) وأنشأ معمل 
التحميض والطبع بنفسه.. 

وفي هذا السياق» يروي سرحان أنه أنجز فيلماً بعنوان «أحلام تحقفت» 
وهو فيلم مدته (45 دقيقة) كان بمثابة دعاية لرعاية الأيتام» كما حقق فيلماً عن 
«استديو فلسطين» تظهر فيه الراقصتان شمس وقمرء والمطرب الفلسطيني سيد 
هارون» وأن هذا الفيلم عرض في دار سينما «فاروق» لمدة أسبوعين.. كما 
أنجز فيلماً عن «أحمد حلمي باشا/عضو الهيئة العربية العليا»ه وهو فيلم قصير 
عرض في دار سينما «الحمراء»»؛ ونال عليه 300 ليرة فلسطينية» وكسب 
ابنكيزاة] لأ مساعدة تاق بعللةه موطارف أحده كلم دافا اكه 

ومن الجدير ذكره؛ أن سرحان يؤكد أنه أسس «استديو فلسطين» عام 
5 وكان يحتوي ماكينة طبع وماكينة تحميضء ومافيولاء صنعها جميعها 
بنفسه» وأن الأمر كلّف ما قيمته بين 300/200 جنيهاً فلسطينياًء وأن هذا المبلغ 
أمّنه من إعلانات نشرها عن الأستوديو.. وأنه تعاون مع شخص من القدسء» 
لتأسيس شركة الأفلام العربية» حيث قدم ذاك الشخص 2000 دينارأء وعبر 
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هذه الشركة بدا العمل يقزلم .حو اقة رقن ليذة العيد» وقد مال فيه كل مرخ حنيسن 
أبو قبع وأحمد الصلاح.. ولم يكمل سرحان الفيلم بسبب خلاف مع الممول.. 

وبعد ذلك أسّس شركة للإعلانات عن البضائع والمحلات التجارية 
بالمشاركة مع الصحفي زهير السقاء الذي كان يملك صحيفة «الحرية» في يافاء 
وعبر هذه الشركة أنجز شريطاً سينمائياً هو عبارة عن مقدمة قصيرة «جريدة 
سينمائية» كانت تعرض قبيل عرض الأفلام في دور السينما في فلسطين» 
وكانت تلك المقدمة تتضمن صوراً للحاج أمين الحسيني مترافققة مع العلم 

ويقول إبراهيم حسن سرحان إنه بعد وقوع النكبة الفلسطينية عام 1948» 
ذهب إلى الأردن حيث قام بإنجاز فيلم روائي طويل عنوانه «صراع في 
جرش» من إنتاج «شركة أفلام الأردن للتمثيل والسينما»ه عام 1957: وقد 
عرض هذا الفيلم (بعد ممانعات) في دور السينما في الأردن» واعتبر بمثابة 
الفيلم الأردني الطويل الأول.. ورغم كل ذلك فإن إيراهيم حسن سرحان 
(السينمائي الفلسطيني الأول) انحدر إلى قاع الحال الاجتماعي والاقتصاديء 
فعاش في مخيم شاتيلا «سمكرياً»» حتى العام 21976 حيث وافته المنية» فقيراً 
تاها . 

وبالعودة إلى بدايات السينما في فلسطينء نجد أنه إضافة إلى الروايات 
التي قدمها إبراهيم حسن سرحانء السينمائي بالفطرة» أو التجربة المحضة؛ كما 
يبدو من كلامه» فإن ثمة روايات أخرىء تتحدث عن دور أحمد حلمي 
الكيلاني» وهو السينمائي الفلسطيني المولود عام 1925 في مدينة يافاء والذي 


٠“‏ صم طن نموا فال اضرو خمط سام نماو نن أمرط لرصجم جع وم ناكرأ معنوهت عمم 


السينما بمصرء ليُعدَ بذلك أحد السينمائيين الفلسطينيين الأوائل؛» الذين درسوا 
السيقنا أكاديميا ., 

أي أنه في مواجهة الروايات التي قدمها إيراهيم حسن سرحان سنجد 
استدراكات واعتراضات على الكثير من تفاصيلهاء فبصدد أول فيلم يدّعي 
سرحان أنه أنجزه؛ يقول أحمد حلمي الكيلاني إن من أنجزه هو جمال الأصفرء 
بكاميرا (آرغان).. وأن سرحان كان مساعداً له» ليس إلا.. كذلك الأمر بشأن 
فيلم «أحلام تحققت» إذ يقول الكيلاني إن من أنجزه هو خميس شبلاق» 
السينمائي الفلسطيني من يافا عام 1940» وأن من صوره كان مصور يهودي 
اسمه ناثان (أو أغارادي).. ولأسباب ما إلعلها ديانة المصوّر) نسب تصويره 
إلى ركان ”. 

كما يُذكر أن من صنع الآلات في أستوديو فلسطين هو جمال الأصفرء 
وأن فيلم «ليلة العيد» إنما صوّره أحمد حلمي الكيلاني» وأن من أخرجه هو 
جمال الأصفرء وأن الفيلم لم يتم» وبذلك يكون أول فيلم فلسطيني روائي هو 
الفيلم الذي حققه صلاح الدين بدرخان عام 1946 وكان بعنوان «حلم ليلة» 
الذي يقال إنه عرض في كل من القدس ويافا وعمان.. قبل أن يجد طريقه إلى 
القاهرة.. 

ولكن ثمة من ذكر أن المخرج صلاح الدين بدرخان» هو من أصل 
مصريء وأن مصور الفيلم هو يهودي اسمه ناثان» ولقد عرض الفيلم في 
مصر عام 1948.. لنعود إلى ذات الارتباك في الروايات.. إذ يبدو أن إبراهيم 
حسن لم يكن له من دور إلا دور المساعد أو المصورء بينما كان لجمال 
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الأصفر وخميس شبلاق الدور السينمائي الحقيقي.. ولما كنا لا نملك القدرة 
على إثبات هذه الرواية» أو نفي تلكء فإننا نترك الأمر مفتوحاً على أسئلة لا 
نملك أجوبتها الجازمة.. 

ومن جهته؛ يُذكر أن السينمائي الفلسطيني محمد صالح الكيالي كان قد 
سافر إلى إيطالياء ودرس الإخراج هناكء بعد أن كان قد أسس استديو للتصوير 
الفوتوغرافيء في يافا عام 1940» أي في الفترة ما قبل النكبة الفلسطينية» 
وبالموازاة مع الحضور الذي ادّعاه إبراهيم حسن سرحان.. 

وتورد الروايات أن محمد صالح الكيالي عاد إلى فلسطين بعد أن أنهى 
دراسته السينمائية الأكاديمية في إيطالياء ليتعاون مع المكتب العربي في جامعة 
الدول العربية» الذي كلفه حينذاك بإخراج فيلم عن القضية الفلسطينية» غير أن 
هذا الفيلك لم جز ! :ومن المغروف أن الجامعة العربية كانت الست فبي 
مؤتمر «أنشاص» في العام 1945 بما يرجّح أن التكليف هذا يمكن أن يكون 
قبل العام 1948.. 

باختصارء يمكننا القول إن ما بين أيدينا عن ولادة السينما العربية في 
فلسطينء قبل العام 1948» هو محض روايات متضاربة» على الأقل من ناحية 
الفلسطينيين أنفسهمء وفيما بينهم» خاصة دون توفر وثائق صريحة؛ وحاسمة» 
فلا الأفلام موجودة؛ ولا ثمة كتابات واضحة عنها.. ولعل فيما حدث لفلسطين 
من نكبة» المبرر في عدم وجود هذه الوثائق» وضياعهاء فضلاً عن الدور الذي 


لعبه الانتداب الريط ان 
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سينمائيون فلسطينيون بعد العام 1948 


إثر النكبة» عام 41948 هاجر السينمائيون الفلسطينيون» متفرقين» إلى 
عدة بلاد عربية» فيذكر إيراهيم حسن سرحان» الذي قدّم نفسه باعتباره 
السينمائي الفلسطيني الرائدء وأول من صنع فيلماً سينمائياً فلسطينياًء أنه هاجر 
إثر النكبة إلى الأردن» حيث تمكنء وفق ما يقول» من إنجاز فيلمه «صراع في 
جرش» عام 1957» وهو فيلم روائي طويلء يُعد أول فيلم أردني من نوعه.. 

وفي الأردن» أيضاًء حقق المخرج محمد كعوش فيلمه «وطني حبيبي» 
عام 1964» ليكون ثاني فيلم روائي طويل في الأردن. وهو أحد الأفلام 
الرواتية التي شاءعت تناول القضية الفلسطينية» منظوراً إليها من الزاوية 
الأردنية للصراعء؛ حيث بدا الأمر كأنه محض صراع بين الجيش الأردني 
وقوات الاحتلال الصهيوني.. وبالطبع كان لابد من أن تقدّم القصة في الفيلم 
من خلال قصة حب تتوازى وتتداخل مع قصة المواجهة مع العدو الصهيوني.. 

وعلى رغم كل ما يمكن أن يقال عن لامنطقية الكثير من أحداث الفيلم: 
في سياقاتها الفنية» وتنفيذها!.. ورغم كل ما يبدو اليوم من سذاجة وبدائية في 
إنجاز وتنفيذ هذا الفيلم» إلا أننا يمكن النظر باعتبار إلى الكثير من النوايا 
الحسنة التي وقفت وراء هذا الفيلم» الذي لا يمكن الاعتداد به فنياً سينمائياء ففيه 
من الايتذاحة و البدائية الكقين:, 


عدنان مدانات في «الموسوعة الفلسطينية»» وحسان أبو غنيمة» وقاسم حول» ووليد 
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وعلى هذاء فإننا لا نتفق مع قول الناقد السينمائي حسان أبو غنيمة بأن 
هذا الفيلم (نكتة حقيقة)!.. بل نرى أن هذا الفيلم إن هو إلا نموذج مبكر عن 
تلك النوايا الطيبة» التي تريد الحديث بطريقتها عن القضية الفلسطينية» ورؤيتها 
للصراع العربي الصهيوني.. 

ومن المعروف أن النوايا الطيبة لا تصنع أبداً فنأ عالياء لكن الأمر لا 
يلغي طيبة تلك النوايا والإرادات والمطامح الشخصية.. وهي ج ديرة بالتقدير 
في كل حين!.. حتى وإن كان الأمر بمعزل عن مقتضيات النقد الفني» والأدبي» 
وشروطه. ومقتضياته» وقواعده!.. 

لقد شاهدنا الفيلم» ولمسنا حجم البدائية والسذاجة فيه» وأدركنا كم هو أمر 
مزعج أن يتم تناول القضية الفلسطينية» على هذا النحوء ولكنه أمر بحد ذاته لم 
يكنء حقيقة» خارجاً عن مجمل التناول الذي كان يطال القضية الفلسطينية: 
حتى في السينما المضرية» ذاتهاء التي ظالما اعتبرت فكر الضتاغة السيثمائية 
العربية» وسنامها.. ولعله لم يكن من المُقيّض لذاك الفيلم أن يفعل ذلك!.. إنه 
شأن التبسيط والتسطيح ذاته في فهم القضية الفلسطينية» وطريقة تخيّل حلها.. 
فهل نلوم هذا الفيلم المُبكر (المُنتج عام 1964) بكل ما في ذاك الوقت من 
بدائية» ليس في الأدوات الفنية» والمعدات التقنية» والكتابة السينمائية» والأداء 
التمثيلي.. فقط.. بل وفي فهم القضية أصلا؟.. وهل يمكن لنا أن نرتاح» ونغبط 
أنفسناء لأننا نشاهده؛ الآن» بعد عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة.. فنحاكمه 
ونخضعه لموازيننا ومقاييسنا؟!.. 

وفي العام 1969 أنجز المخرج عبد الوهاب الهندي» وهو أحد الشباب 
اا فلورهك معطم أوترسسليا مرطوائوبت اقنجماع المماعوع الام لزنا مفتذهة عمم 


التحرير» و«الطريق إلى القدس». وهما فيلمان روائيان طويلان يتحدثان عن 
القضية الفلسطينية من خلال حكايات تدور حول الكفاح التحرري والبطولات 
التي يبذلها الفلسطينيون خاصة في المخيمات ضد العدو الصهيونيء ويبينان 
البطولات التي يبذلها الفلسطينيون من أجل استعادة أراضيهم وتحريرها.. 

ومن أسف أن الفيلمين جاءا في اتكاء على قصة نبيلة» تريد الانطلاق من 
معاناة اللاجئين الفلسطينيين» في مخيمات اللجوء والتشرد. وطموحهم للعودة 
إلى وطنهمء لكنها نفذت بطريقة أقل ما توصف بأنها بدائية وساذجة؛ لا تليق 
بالموضوع الفلسطينيء ووقعا في مطب تقديم صورة مفترضة عن الفدائي 
الفلسطيني «السوبرمان»» الذي لا تهزمه عوادي الزمنء ولا تنال منه» والفدائي 
الذي يبدو خارج زمنه» ومؤسساته الاجتماعية» وتكوينه التاريخي.. إنه ينور 
عندما يشاءء حتى لو كان الباعث ما ألمَّ بصديقه» أو صديقته» ويستطيع أن 
يحقق بطولات» وينجز ثاراتء لا يستطيعها فرد سواه.. 

ويمكن إدراك أن هذا النوع من الأفلام كان ينطلق من حاجة نفسية داخلية 
تعويضية» تريد التعويض عن حال الهزيمة والذل» وقلة الحيلة في واقع الحال 
بالتمرد وامتلاك القدرة على اتخاذ القرار بتحديد المصير والانتصار في 
الخيال» وتحقيق لذة النصر على جيش الاحتلال الصهيوني.. وهي جميعها 
مفردات غير موجودة» ولا منظورة في الواقع» بل كانت بمثابة الأحلام 
والأماني.. التي لا نغالي إنها مع مرور السنوات المتتالية» على النكبة؛. بدت 
كأنها أوهام لا غير.. 

فلقد كان اللاجئون الفلسطينيون يتعلقون بخيوط الأمل في تحقق العودة 
١‏ سقط بخمنعط طن كوه قم م ألم مك رمش لل عم تاس أمم دهن حرم 


بيت» بدلاً من الخيمة» أو رفض سقف بيته بالإسمنت بدلاً من ألواح الصفيح؛ 
وجد نفسه شيئاً فشيئاً يفعل ذلك؛ في دلالة خفية باطنأء مرفوضة علناء تشي 
بالبدء بعملية الاستقرار في المكان.. رغم أن الاستقرار بقي (وسيبقى) 
مرفوضا.. 

وخلال السنوات العشرء التي مرت ما بين النكبة عام 1948: وتاريخ 
إنجاز أول فيلم يقدمه سينمائي فلسطيني في الأردن عام 1957: كانت قد 
تأسّست جملة من المفاهيم» في مواجهة الانكسارات والإحباطات.. 
فالفلسطينيون» عموماء عقدوا الأمل على جمال عبد الناصرء بداية باعتباره قائد 
المشووع القوطن الوحدري :العرين»وعلى: القاذة اتوي كال حسدتب الوافسع 
المحلي للبلد العربي الموجود فيه» في تحقيق الانتصار والعودة إلى ديارهم.. 
لكن الاحتلال الداهم والسريع (والمريع) لسيناء عام 1956» خلال العدوان 
الثلاثئي» زعزع الكثير من أركان هذا الأملء؛ وزرع الشق الأول والعميقء 
والذي سيقود إلى كوارث لاحقة.. خاصة وأن العدو الصهيوني خلال السنوات» 
التي مضت من الخمسينيات؛ لم يتوانى أبدأ عن ارتكاب عدد من المجازرء 
أشهرها مجزرة كفر قاسم 1956» وقبية 1953» وخان يونس 1956؛» وغزة 
5؛ ومخيم البريج 1953.. كما استمر في عملية طرد وتهجير 
الفلسطينيين» في الأعوام الأولى من الخمسيناتء؛ لكن الفلسطينيون رغم كل ذلك 
كانوا يعزون أنفسهم بأمل الانتصار القادم» غداً.. فكانت أحداث العام 1956 
مفصلا عميق الغورء وبدا أنه مستنقع الإحباط الذي يُراد لهم أن يغوصوا فيه.. 

لقد تصدّى الفلسطينيون لهذا الإحباطء ببدء الحديث عن الكفاح المسلح, 
عور ا رركن للق لتم رميق الفلسطبنييع من امجاوكهام نف بعرم م 


نجد أحاديث وشهادات كثيرة عن أن فترة التأسيس للثورة الفلسطينية المسلحة» 
وتكوين فصائل العمل الفدائي؛ يعود إلى هذه المرحلة بالذات أي فترة العامين 
7 .. 

ربما لم يكن ما يريده السينمائيون» الفلسطينيون منهم على الأقل» من تلك 
الأفلام التي كانوا يصنعونهاء حينذاك» قراءة القضية الفلسطينية» وتحليلهاء 
والتعمّق في فهمهاء أو مخاطبة الرأي العام العالمي» ومناشدته» والتأثير به.. بل 
لعلهم كانوا يريدون الذهاب فوراً لرؤية الحل الذي يريدونه؛ مجسّداً على 
الشاشة.. فبنوا الانتصار الساحق» وساروا على طريق التحريرء وبدت فلسطين 
عند حدود الأصابع.. إنها سينما التعويض 

سينما التعويض.. التي بدت باعتبارها حاجة نفسية» ربما لدى العاملين 
في السينماء بالموازاة» بل ليس أقل» من حاجة الجماهيرء ذاتهاء لتجاوز واقعهاء 
والتعويض بالوهمء أو بالخيال عنه.. فلقد بدا كأن المخرج والعاملين في الفيلم؛ 

هم أكثر حاجة لرؤية هزيمة الجندي الصهيوني» والإطاحة به» متحققة على 

الشاشة» من مجاميع المشاهدين الذي ذاقوا المرارة» على يد ذاك الجنديء ذاته. 
ولم يستطيعوا بمواجهته ة في الواقع شيئا. قلماة| ل تكون: الشينها نفلا لتحقيق 
هذا الحلم» والتعويض عن خيبة الخسارات والهزائم في الواقع؟. 

من هنا عمدوا إلى تصوير الفدائي الفلسطيني القوي الرشيقء الذكي 
الصلبء الذي يمتلك صفات الشجاعة والإقدام» كما يمتلك الصفات الإنسانية 
النبيلة.. في حين تم تصوير الجندي الصهيوني الثقيل الحركة المتباطئ» الذي 
لا يخلو من البله والغباء» والذي يتلذذ بكونه اللئيم الحقود.. إنها ببساطة إسقاط 

تنك . لضا اعد لط نناللالنا ألو أماعل تدا مط لأزماعج ألم تأنه مأتدعن عورم 


كما إنها استقاء لمرجعيات متكونة في الثقافة العربية» تلك التي تصوّر 
العربي» في إهاب الفارسء الشهم؛ الذي يتحلى بالشيم والقيم العربية النبيلة.. 
كما هي استعارة من المرجعيات العربية والأوروبية» على السواءء حول 
صورة اليهوديء الجبان والنذل واللثيم» هذه الصورة التي يُعتبر نموذج 
(شايلوك) الشكسبيري ذروتها.. ولم تبتعد السينما العربية» بمجموعهاء عن هذا 
المنطق» بما فيها السينما المصرية؛ إذ بدا أنها تريد» من ناحيتها أيضاء إنجهاز 
الانتصارات غير المتحققة في الواقع» برؤيتها على الشاشة من خلال الأبطال 
السينمائيين» ذائعي الصيت.. وهو ما سنلاحظه عندما نتوقف أمام ما قدمته 
السينما المصرية حول الموضوع الفلسطيني.. 

ومن جهته.. فقد هاجر السينمائي الفلسطيني محمد صالح الكيالي إلى 
القاهرة» إثر النكبة عام 1948» وهناك استطاع إنجاز مجموعة أفلام تسجيلية 
وثائقية» بعضها كان عن فلسطينء» من طراز فيلمه التسجيلي الوثائقي القصير 
«قاعدة العدوان» عام 1964» وأفلام أخرى عن قضايا وموضوعات مصرية 
متعددة» ترتبط بالتحولات والتغيرات التي كانت تشهدها مصرء في الخمسينات 
والستينات» من القرن العشرين»؛ وضمن خطط عمل الجهات الإنتاجية السينماتية 
الرسمية» في مصرء التي عمل لديها محمد صالح الكيالي مخرجا.. 

وعلى الرغم من أن الكيالي أنجز العديد من الأفلام التسجيلية والوثائقية 
القصيرة» إلا أن حلمه الأساسي كان يتمثل في إنجاز أفلام روائية طويلة» وهو 
ما بدا أنه من الصعب تحقيقه في مصرء التي لم تمنحه تلك الفرصة؛ فكان أن 
فكر والأكاب إلى سورها أوالبكاةه على اعقبان أنهما قانها كشيدانق: حيفةاك: 


6 بعرد| للختاج سنمور بشولى بقتد و بو جيم بام سرامم اله ونه نم 


يذكر منها أفلاماً مثل «بنت الشاطئ»»؛ و«غني حرب»» و«المليونيرة 
الصغيرة».. وهي أفلام تجارية لبنانية؛ لا علاقة لموضوعاتها بالقضية 
الفلسطينية.. لكنها كانت شكلاً من أشكال تحقيق حلم السينمائي في الكيالي؛ 
والذي لم يكن ليكتمل عنده إلا بتحقيق فيلم عن القضية الفلسطينية.. 

وفي العام 1969 تمكن في سوريا من إخراج فيلم بعنوان «ثلاث عمليات 
داخل فلسطين» وهو فيلم روائي طويل (مدته 90 دقيقة) كتب السيناريو له 
المخرج بالتعاون مع سمير نوارء وبطولة مجموعة من الممثلين المعروفين؛» 
حينهاء أمثال خالد تاجا وهالة الشواربي.. وإن ظهر في لحظة أن كل عملية 
فدائية هي حكاية مستقلة» بذاتهاء فإنما الأمر بدا كأنما هي رغبة معتملة عند 
المخرج (وهو كاتب السيناريو) للقول أكثر ما يمكنه عن فلسطينء والعمل 
الفدائي» وكفاح الفلسطينيين» ورسم طريق التحرير.. في فيلم قد لا يتمكن من 
إخراج غيره.. 

وإذا كانت قصة واحدة لا تحمل الموضوع. وتنهض بالفيلم لمدة ساعة 
ونصفء, وهي المدة المتعارف عليها للفيلم الروائي الطويل؛ والمطلوبة للعرض 
التجاري؛ فقد وجد المخرج الحل في الحديث عن ثلاث عمليات فدائية؛ دفعة 
وعدم وق فيان ولحي وليه الثاني مق كلق رايط يحم نين هاه القتصصن 
الثلاث.. ومع ذلك فقد جاء الفيلم مفككاء ضعيف البناء» ساذج الرؤية» لا يبتعد 
عما أنجزه مخرجون سينمائيون عربء في مصر ولبنان وسورياء قبله بأكثر 
من عشر سنوات» رغم كل المياه التي جرت في نهر هذه السنوات» من طراز 
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية» وانطلاقة الشورة الفلسطينية المسلحة» 


2 الشروم ب معاد ستو الجمل.,الفولنرىه كنم ور مان أفملطى لفاحم المسملاا/»‎ ١ 


ولخ :ينقي المنخرع من مسوولياقه عن القيل:منا ذكره من قحل لعسريق 
قن ببتوقظاع: الفزلة اح «وضفى لمعته مرج تافية ما حملطة الفيل :]لا يفني 90410 كنا 
ذكرء في محاولة منه لإحالة التقصير إلى عوامل أخرىء لا علاقة للمخرج 
بها.. ورغم كل شيء فمن الملفت أن هذا الفيلم حظي بمشاهدة جماهيرية 
واسعة» في مقابل رفض نقدي قويء بل عنيف؛ وصل إلى حد اللعشة؛ ورجم 
الفيلم» والمطالبة بمنع هكذا أفلام» باعتبارها تضرٌ القضية الفلسطينية» وتسيء 
إليها.. خاصة وأن هذا الفيلم ترافق مع بداية النهوض الحقيقي للثورة الفلسطينية 
المشلحة بعه محركة الك زمه 198 ويذم انتقان تسعتيها عالميا.. 

وفي التناقض بين الموقف الجماهيري من الفيلم» والموقف النقدي منه. 
تتكشق النسافة ييخ رغيات التعويكن .عند الجسيور» وليفة الاتقشاء بالصوق 
المتحقق على الشاشة» ولذته.. وبين الرؤية المعقلنة (الباردة ربما) التي امتلكها 
النقاد» بعيداً عن الخضوع لمغريات وضغوط الموضوع. وهو ما كان لا بد أن 
يكون عليه حال النقاد السينمائيين» بالضرورة.. 

ولم يكن محمد صالح الكيالي» السينمائي الفلسطيني الوحيدء الذي يعمل 
في السينما العربية» ويمكن أن نعتبره الممثل لحقيقة ما كان من الممكن أن 
يستطيع السينمائي الفلسطيني تقديمه» في سينما عربية» ترتبط كل منها بسلطة 
بلدهاء وتتحكم بها ظروفها الخاصة» حتى في التعامل مع القضية الفلسطينية.. 

وفي هذا الصدد من المناسب القول إنه على الرغم من فشل الكيالي في 
تحقيق إضافة سينمائية حقيقية» كما كان يرغب ويتمنىء إلا نا نجد أنفسنا 
ملتزمين بتقدير واحترام أحلامه وطموحاته.. التي ربما كانت أكبر من 


اه لماه فر أنصوة لطن م نولقي أجنوان مدوم نمو علوم ذاالن لتم تدع عخم 


وفي ذات الوقتء» وبشكل موازء عمل سينمائيون فلسطينيون» آخرونء 
أمثال عمر العلي وإبراهيم الصباغ ويوسف شعبان محمد وفوزي العمري.. في 
السينما العربية في عدد من البلدان» خاصة في ليبياء إذ يذكر أن المخرج 
يوسف شعبان محمد كانت له المبادرة لإخراج فيلم ليبي» بعنوان «الطريق» 
عام 1973» وهو فيلم روائي متوسط الطول؛» مرصود من أجل الحديث عن 
المكتسبات التي حققتها ثورة الفاتح في ليبياء منظوراً إلى الأمر من خلال 
المعاناة والصعوبات التي كان يشهدها أهل القرى الليبيةء خاصة القرى الجبلية: 
أو النائية» والغارقة في الصحاري والوديان» فكان أن قامت الثورة بشق الطرق 
وتوفير الخدمات» وتسهيل تنقل الناس وحركتهم وتواصلهم مع العالم الأوسع 
من قراف ",كما أن المغرب عفر العلىه قاد فيل أن يجد له كرا ف دوت 
قطرء في الخليج العربيء بإخراج عدد من الأعمال البصرية» استطعنا منها 
معرفة إخراجه لفيلم «عجاج أبو الليل» لصالح التلفزيون العربي السوريء ولقد 
قام ببطولته الفنان الفلسطيني أديب قدوره2. 

وفي العام 1973 بدأ المخرج الفلسطيني غالب شعث مشواره السينمائي 
عندما أخرج فيلم «الظلال على الجانب الآخر» وهو فيلم روائي طويل» ينتمي 
إلى نسق السينما الجادة» التي شرعت في تقديمها «جماعة السينما الجديدة» في 
مصر .. ولقد كان الفيلم من بطولة كل من محمود ياسين ونجلاء فتحيء اللذين 


كانا يحتلان صدارة الواجهة السينمائية في مصر.. إضافة إلى مديحة كامل» 


- جان ألكسان: «السينما في الوطن العربي»» سلسلة عالم المعرفة؛ إصدار المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» آذار 2 ص 3 .. 
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والفنان أحمد مرعي بطل فيلم «المومياء» تحفة شادي عبد السلام في السينما 
المصرية والعربية» على السواء.. 

وعلى الرغم من أن الفيلم لم ينل النجاح الجماهيري المناسبء. بسبب 
مخالفته للذائقة العامة» التي كانت قد أسّستهاء ونشرتهاء السينما التجارية؛ إلا أن 
الفيلم يبقى علامة» لها مكانتها الخاصة؛ في تاريخ السينما المصرية.. 

وفي العام 1976 قام السينمائي إبراهيم أبو ناب بالمشاركة في كتابة 
سيناريو فيلم «المفتاح» الذي أخرجه غالب شعث. لصالح مؤسسة صامدء 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية» وليعود في العام 1983 لإنتاج وإخراج فيلم 
بعنوان «العروس والمهر» وهو فيلم متوسط الطول (مدته 28 دقيقة) يتحدّث 
عن النكسة الحزيرانية عام 1967» والاحتلال الصهيوني للضفة الغربية» بما 
فيها القدس الشرقية» ومدينة الخليل.. وما واجهه الففسطينيون من ويلات 
ومعاناة في الطرد والتشرد والغربة.. 
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سينمائيون فلسطينيون في السينما العربية 

يوسف حنا: 

لا يمكن الحديث عن السينمائيين الفلسطينيين» وحضورهم في السينما 
العربية» دون أن نتوقف عند رائد سينمائي فلسطينيء» مميز ومجتهدء هو الفنان 
يوسف حنا (من قرية الرامة قضاء عكا)» الذي لم يتوقف دوره على مجال 
التمثيل السينمائي» فقطء بل كان بمثابة الجندي المجهول في عدد من الأفلام 
النوتعائية«خاضة فلك الى تذور موضنوعاتها حول جاب :ما سين لعن 
الفلسطينية.. وذلك على الرغم من أن يوسف حناء بدأ مسرحياء في مجموعة 
(فكر وفن)ء مع رفيق الصبان» وبقي حتى رحيله المبكرء والمفاجئ» عام 
3 ممسويسيا مق اللن )"الأول وسفة انس واءةوذر كوو فيلا بن 
المسرحيين» في سوريا!.. ولقد كان عند رحيله يشغل منصب مدير المسرح 
القومي في سوريا. 

ففي العام 19669 وعندما قام المخرج العراقي قيس الزبيدي لإنجاز فيلمه 
الشهير «بعيداً عن الوطن» لصالح التلفزيون العربي السوريء بالتصوير في 
مخيم سبينه» جنوب دمشقء كان الفنان يوسف حنا مشاركاً في العملء؛ 
والتحضير له؛ وهو على الأقل من قام بإجراء الحوارات؛ مع مجموعة الأطفال 
في الفيلم» ويمكن للعارف أن يميز صوت يوسف حناء مخاطبا الأطفال 
المستهدفين في الفيلم.. 

وبمقدار ف كان فلم 0 عن الوطن» التسجيلي القصيرٍ (مدته 13 
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من الواجب أن نلفت النظر إلى يوسف حناء وفاءً لهذا الفنان الذي بدا بمثابة 
الجندي المجهولء في هذا الفيلم.. 

واعتباراً من العام 1970 بدأت مسيرة يوسف حنا السينمائية» على الرغم 
من كونه فناناً مسرحياء كما قلناء ففي ذاك العام شارك الفنانة منى واصف 
(الفنانة المسرحية أصلاً) في تمثيل الفيلم الروائي القصير (15 دقيقة) الذي كان 
بعنوان «الزيارة» وهو أيضاً من إخراج قيس الزبيديء لييدو وكأن قيس 
الزبيدي ويوسف حناء قد شكلا ثنائياً سينمائياً: إذ عدا للتعاون في فيلم 
«شهادات الأطفال الفلسطينيين في زمن الحرب» حيث شارك يوسف حنا في 
كتابة سيناريو هذا الفيلم التسجيلي المتوسط الطول (مدته 23 دقيقة)» وسيخرجه 
قيس الزبيدي.. 

كما ساهم يوسف حنا في فيلم «الرجل الأخير» من إخراج أمين البنيء 
وإنتاج التلفزيون العربي السوري عام 1970» وهو فيلم روائي طويلء يدور 
حول حكاية الرجل الذي جاء من بلاد المغرب العربي» ومن ثم يشارك في 
أعمال الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي.. ويُذكر أن ممن شاركوا في 
التمثيل» في هذا الفيلم» الدكتور علي عقلة عرسانء رئيس اتحاد الكتاب العرب؛ 
كاليا ٠:‏ المعروتك يممافياكة السريفيك كان وشكرها وممكلة شيا .. 


وفي النظرة إلى هذه الأفلام» وتلمّسنا لمدى الجدية» والجديد فيهاء ونكهة 
التجريب؛ وظهور ملامح فهم أعمق لحقيقة السينماء يمكننا القول إن يوسف حنا 
كسينمائي» فارق التقليدية الساذجة في الفعل السينمائي» تجاه الموضوع 
الفلسطيني» التي كانت سائدة على مستوى الكتابة أو التمثيلء وشارك في 
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الفلسطيني» أو تجاه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية الفكرية». 
وتجاه التحولات والتغيرات الجارية في المجتمع العربيء أو الكامشنة في 
أحشائه.. وهي التي كان ينظر إليها باعتبارها على صلة عميقة» في الجوهرء 
مع القضية الفلسطينية» التي طالما اعتبرت القضية المركزية للعربء وفي 
ظلال راياتهاء والقول بسببهاء جرت تلك التحولات والتغيرات.. 

وكان يوسف حناء في هذا السياق» قد شارك في العام 1970» في التمثيل 
في فيلم «اليد» وهو فيلم روائي قصير (مدته 10 دقائق) أخرجه المخرج 
العراقي قاسم حولء في محاولة لتناول الأحداث الدامية في الأردن.. وفي فيلم 
«رجال تحت الشمس» وهو ثلاثية سينمائية» أنجزها كل من نبيل المالح 
ومروان المؤذن ومحمد شاهين» عام 1970» شارك يوسف حنا في الجزء الذي 
حمل عنوان «الميلاد»» وهو الفيلم الروائي القصير الذي أخرجه محمد 

ولم تتوقف مساهمات يوسف حناء فقطء على المشاركة في الأفلام المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية» بل أصبح بمثابة النجم السينمائي في سورياء عندما أسندت 
إليه البطولة الأولى» في فيلم من إنتاج القطاع الخاصء بعنوان «راقصة على 
الجراح» من إخراج محمد شاهين عام 1972» أمام الممثلة السورية إغراء.. 
وإذا كان ليس من مهمتناء هناء تقييم الأمرء فإننا نكتفي بالإشارة» فققطء إلى 
حضور يوسف حنا السينمائي في هذا الفيلم» باعتباره بطل الفيلم!.. 

وفي العام 1973 يعود يوسف حنا ليلعب دور البطولة الأولى في فيلم 
«وجه آخر للحب» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سورياء وإخراج محمد 
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ذلكء فيما بعد....ومن كافل القول في :هذا المجال إن سورزية الى عرفت بمداهها 
القومي العربيء لم تكن تميز بين من يدرج على ترابهاء وفق المسطرة 
الإقليمية.. فلا فرق بين سوري وفلسطيني وعراقي ولبناني ومصري.. أو من 
أي بلد عربي كان!.. 

وتفكقة أن عقرق يوحت هذا للبيما: و إنراكه حتيفة أن ناك ممقلا كنيد أء 
وليس الأمر حكراً على الدور الكبير» فقد رأيناه يشارك في ثانوي في فيلم 
«المغامرة» المأخوذ عن مسرحية (رأس المملوك جابر) للمسرحي السوري 
سعد الله ونوس.. هذا الفيلم الذي أخرجه محمد شاهين عام 1974» وشارك فيه 
كوكبة من الممثلين السوريين على رأسهم هاني الروماني وأسامة الروماني 
وسلوى سعيد وإغراء ومنى واصف وأحمد عداس ورضوان عقيلي.. وآخرون 
ممن عرفوا في غالبيتهم في المسرح السوريء قبل أن يساهموا في السينما.. 

كما شارك بدور ثانوي في فيلم «المطلوب رجل واحد» لجورج نصر 
عام 1974» من إنتاج نقابة الفنانين في سورياء حيث أدى شخصية يعقوب الذي 
أراد أن يتولى الأمر بعد أن قتل أهالي القرية الثائرين» الداهية والطاغية موسى 
(أداه الممثل هاني الروماني) لكنه سيُّقتل في الحال» وقبل أن يتولى مقاليد أي 
أمر.. بل إن يوسف حنا اكتفى بالمشاركة في فيلم «القلعة الخامسة» لبلال 
الصابوني عام 1977» بمشهد واحد وأخيرء وربما إذا انتبهنا أن الفيلم عن 
قصة لفاضل عزاويء والسيناريو لصنع الله إبراهيم» لأدركنا أن ما كان يشاغل 
يوسف حنا هو البحث؛. والمشاركة في الأعمال الجادة؛ ذات المضامين 


الجديدة.. برؤية تقدمية.. 
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نراه يعود للمشاركة في فيلم «الشمس في يوم غائم» لمحمد شاهين عام 1985: 
عن رواية لحنا مينة بذات العنوان» بالمشاركة مع أبرز الفنانين السوريين أمثال 
منى واصف وعدنان بركات وجهاد سعد.. ثم يقوم بدور أساسي في فيلم «شيء 
ما يحترق» للمخرج غسان شميط عام 1993؛» حيث جسد شخصية (أبو 
تمذى )+ ليجل العرمي' السوري الى وطزوم:الاحقائل الصدورو تي همزا ميته في 
الجولان عام 41967 فيبقى قلبه نابضاً بالحنين إلى بيته» وروحه معلقة بهه. 
وعندما تتكاتف عليه ظروف القهر الداخلية والخارجية» ينزف آخر أنفاسه على 
طيف حلم العودة إلى جولانه» وبيته الحبيب.. 

وإذا كان الفنان يوسف حنا رحل سريعاً بعد فيلمه «شيء ما يحترق» 
وقبل عرضه جماهيرياء ومشاركته مهرجانياًء فإنه قد ترك دون أدنى شكء 
فراغاً خاصاء بعدما بنى تراثاً في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون.. 
ينبغي الكشف عنه وتبيانه» وتوثيقه» ووضعه بين أيدي المتلقفين» لمشاهدته. 
وبين أيدي النقاد لدراسته وتقييمه» والكشف عن البعض من جوانبه؛ على 
الأقل.. 

أديب قدوره: 

ابن قرية ترشيحا الجليلية» القرية الوادعة الفلسطينية» التي لا زالت تقوم 
ببيوتها في شمال شرق قضاء عكاء قريباً من الحدود الشمالية لفلسطين؛ باتجاه 
لبنان.. ولد أديب قدوره في العام 1942»: فعرف النكبة الفلسطينية الكبرىء 
طقلا وحبو 'علن هدايع الأباه مما قصل لددو لشممه مع ماين مؤلمة فلن 
اللجوم والتارة والكرية بيخ مذيدة حلب لشن نكنها اهل ومكييي لسرب 
- حخاطء نزم :هظ زول لمحن ماروا عو مهاد برم موا لام جوةفها تاهما( قرم 


القزيدةفع أحله وكاسة في مدينة حلب ومخوماتهاة وغم أنه اسقتر قي النسكن 
منذ نيف وثلاثة عقود في دمشق لظروف عمله الفني وارتباطاته.. 

نشأ أديب قدوره فناناً بالفطرة.. هبة إلهية» فنمّاها وطوّرها وبلورها.. بدأ 
حياته فنانآ تشكيليًء فاحترفه دون أن يترك الهواية» إذ كان يقوم بتدريس مادة 
الرسم في المدارسء دون أن يهجر مرسمه؛ ودون أن تغادره مراودات الأحلام 
الفنية» المعبرة عن توقه وطموحه العالي لشاب تجيش في جوانبه الثقة الكبيرة 
بالذات» بأنه يستطيع أن يكون أبعد وأعلى مما هو فيه.. 

نجح في امتحان العبور للمشاركة في تأسيس المسرح القومي بحلبء 
فكان أن أصبح عضو بارزآء ومساهماً فعالاء في الفرقة التي حملت فيما بعد 
اسم «مسرح الشعب بحلب».. حيث كان يشرفء لكونه فناناً تشكيلياء على كافة 
التفاصيل الفنية والتقنية من ديكور وماكياج وهندسة صوت وإضاءة والتشكيل 
الفني للفضاء المسرحي.. فضلاً عن المشاركة في تمثيل بعض الأدوار في 
المسرحيات التي تعرضها الفرقة» قبل أن تقوده الأمور إلى أن يصبح البطل 
الأول» في عروض الفرقة المسرحية.. وينال التقدير المنادسبء؛ خاصة في 
المهرجان المسرحي الذي أقيم في دمشقء حينذاك؛: عند مطلع سبعينيات القرن 

وإذا ذكرنا مساهمته في الكتابة الدرامية لإذاعة حلبء ومشاركته في 
أعمال تلفزيونية منها مسلسل «الدخيل» من إخراج فيصل الياسريء الذي قام 
فيه الفنان أديب قدوره بتقديم شخصية (أبو جلدة) الذي أصبح بمثابة البطل 
الشعبي لدى عموم الناس.. فإننا سنتلمس حينها حقيقة أن أديب قدورهء ليس 
*#رلرطنا. رطاف كنم سس أرذاط فل احق“مرظ برافاموع ألم "طلزلا مطتوظاه عمم 


والخطء في الفن التشكيلي» والكلمة والصوت المميز بنبرته؛ في الإذاعة. 
والحضور المؤثر في المسرح. والطلة الملفتة الشكل والتقاسيم» في التلفزيون.. 

سينمائياً.. اكتشفه المخرج السينمائي السوري نبيل المالح» خلال البحث 
عن بطل فيلمه «الفهد» الذي كان يستعدٌ لتنفيذه» عن رواية الكاتب حيدر حيدرء 
بالعنوان ذاته.. فوقع الاختيار» في حلبء على أديب قدوره؛ لما توخى فيه من 
موهبة» وقدرة على الأداءء والأهلية الفنية للقيام بالدور الرئيسء في فيلم كان 
يراهن نبيل المالح على أن يشكل تأسيساً حقيقياً للسينما السورية؛ بإمكانيات 
سورية محلية خالصة» وبموضوع شديد الواقعية» وجريء القول» والتوجهات.. 
ومن الطبيعي أن كل هذا كان مما يزيد من مهمة أديب قدوره صعوبة وتحديا.. 
فلم يكن الأمر مجرد القيام ببطولة فيلم ما!.. 

جاء فيلم «الفهد» عام 1972» متقناً وبارعاً على مستوى الإخراج؛ كما 
على مستوى الأداء والتمثيل» وكان للفيلم أن يكرس أديب قدوره نجماً سينمائيا 
بارقأء في سماء السينما السورية والعربية؛ فكانت له؛ بعد ذلك الفيلم» البطولة 
المطلقة في العديد من أفلام القطاع العام والخاص في الإنتاج السينمائي في 
سورياء والأفلام اللبنانية» كما كانت له بطولات بالمشاركة مع عدد من الفنانين 
السينمائيين العرب» وفي مقدمتهم كبار النجوم من السينمائيين المصريين: أمثال 
صلاح ذو الفقارء وفريد شوقيء وعزت العلايلي» وحسن يوسفء ومحمد 
رضاء وعبد المنعم إبراهيم» وتوفيق الدقن» وأحمد رمزيء ونيلليء وزبيدة 
ثروت» وناهد شريف» وسهير رمزيء وماجدة الخطيب.. فضلاً عن سينمائيين 
من لبنان» وأشهرهم المطربة سميرة توفيق التي اشتهرت بأدائها للون البدوي»ء 
٠‏ كلزوه ققد تمحنا فاق فون توافتم فرممنصوع مط انه للمدم ممم 


إثر البراعة التي أبداها أديب قدوره؛ في أدائه التمثيلي» منذ بطولة فيلمه 
السينمائي الأول «الفهد»» والذي وصل فيه إلى ذرى فنية متألقة» لا يستطيعها 
إلا ممثلون محترفون» ذوي تجربة وخبرة وبراعة» رغم أنه عمله السينمائي 
الأول» بطولة أولى» ومُطلقة!.. ولا يمكن لعاقل أن ينكر دور قدوره في تمكين 
الفيلم من حصد الجوائز في ثلاثة من المهرجانات الهامة؛ هي مهرجانات 
لوكارنوء وكارلو فيفاري» ومهرجان الشباب بدمشق.. 

نقول إثر ذلك تكرس أديب قدوره نجماً سيينمائياً أولأء في السينما 
السورية» طيلة عقد السبعينيات من القرن العشرين» وتسابق القطاع الخاص في 
السينما السورية» على إنتاج المزيد من الأفلام» التي كان عنوانها الأساس 
(بطولة أديب قدوره)ء فكان العهد الذهبي لكليهما.. أي للإنتاج السينمائي 
السوري الخاصء ولأديب قدوره.. على السواء.. وكان يكفي أن تقول إن هذا 
الفيلم من بطولة أديب قدورهء حتى تطمئن إلى نجاحه الجماهيري الواسع.. 
ويتسابق عليه المنتجون والموزعون وأصحاب دور العرض السينمائي 
والجمهور.. 

لم يتأخر القطاع العام» في السينما السورية» أو يتردّدء» عن إدراك أهمية 
حضور الفنان أديب قدوره؛ء وأهمية التعاون معه؛ فكان نصيب قدوره القيام 
ببطولة ربع الأفلام التي أنتجها القطاع العام خلال السبعينات؛: فشارك في العام 
3 في فيلم «وجه آخر للحب» من إخراج محمد شاهين» وسط مجموعة من 
الفنانئين منهم يوسف حنا وهاني الروماني وإغراء وسليم كلاس.. كما شارك 
في ثلاثية «العار» التي ساهم بإخراجها عام 1974: كل من المخرجين بشير 


صاة : صابوني؛_وكان أن شارك يبطولة جزأين م 
ا ا ا 1/1 03200 انام 


من بشير صافيه ووديع يوسفء على التوالي» وهما مأخوذان عن قصص كتبها 
الفنان التشكيلي المعروف فاتح المدرسء وشارك فيهما عدد من نخبة الفنانين.. 
ويتناولان جوانب من الواقع الاستغلالي الاضطهادي الذي كان يشهده الريف 
السوري (أو العربي) تحت وطأة الإقطاع.. 

وفي إطار غني بالتفاصيلء والمفارقات» التي لسنا بصددها هناء كان قد 
شارك أديب قدوره؛ من قبل» بأدوار محدودة في كل من ثلاثية «رجال تحت 
الشمس» التي أخرجها مروان مؤذنء ونبيل المالح» ومحمد شاهين عام 1970» 


الفلسطينية» فكانت مساهمة قدوره في الجزء الذي أخرجه مروان المؤذن» وكان 
عنوانه «اللقاء» ومثل دوري البطولة فيه كل من الفنان خالد تاجا والألمانية 
ريجينا أولبريشت.. 


وفي العام 1974 قام أديب قدوره ببطولة فيلم «المطلوب رجل واحد»». 
الفيلم الروائي الطويل الوحيد من إنتاج نقابة الفنانين في سورياء وجاء بإخراج 
المخرج اللبناني جورج نصر. ولقد شارك ببطولة الفيلم» الممشل الفلسطيني؛ 
المقيم في لبنان حينهاء غسان مطرء إضافة إلى الفنانين هاني الروماني» وعبد 
الرحمن آل رشيء وحبيبة (غلاديس أبو جودة) وإغراءء ومها الصالح.؛ 
ويوسف حنا.. فكان هذا الفيلم خطوة جديدة» تؤسس لحضور قدوره؛ء وبطولته 
وشيده السعائز..ويذ| يمكاية ابطق الفظاق رهم تازه عيداة مظان النطولة 
والحضور.. 

وبلغ أديب قدوره واحدة من ذراه الفنية المتألقة» من خلال أدائه لدور (أبو 

مط بمفاعد الام حدمي مشأدمع/ لدتطة مع روف ضح خا ألم طاانا مطتوعى عاخرم 


المعروف حنا مينه.. هذا الفيلم الذي حقق حضوراً جماهيرياً ورسمياً عاليين» 
جعلت منه أحد أهم أفلام المؤسسة العامة للسينما السورية.. ويُذكر أنه كان 
بمشاركة قدوره في بطولة الفيلم عدد من أبرز الفنانين في مقدمتهم الفنان جميل 
عوادء والفنانات نائلة الأطرش ومنى واصف وسمر سامي.. 

وإذا كان من الصحيح أن أديب قدوره لم ينل أي جائزة على دور (أبو 
سالم) في فيلم «بقايا صور» وكذلك عن دور (أبو علي شاهين) في فيلم 
«الفهد».. إلا أن الصحيح حتماً هو أن هذين الفيلمين سيبقيا وثيقتين سينمائيتين 
تدللان على أي طراز بارع من الفنانين الممثلين السينمائيين هو أديب قدوره.. 
ولعل هذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب غيابه عن أفلام المؤسسة العامة للسينما 
السورية» طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات.. حيث أغفلته كافة الأفلام التي 
أنتجتها المؤسسة في هذه الفترة.. 

وبالعودة إلى العام 1979 نجد أن أديب قدوره شارك في بطولة فيلم 
«عملية شناو» من إخراج المصري سمير سيفء وإنتاج منظمة الصاعقة» 
وبطولة عدد من الفنانين منهم عزت العلايلي وماجدة الخطيب.. وهو فيلم يعيد 
بناء العملية الفدائية التي نفذتها منظمة (طلائع حرب التحرير الشعبية/قوات 
الصاعقة) في مخيم شناو للمهاجرين اليهود في النمساء وهم في طريق إلى 
استيطان فلسطين.. وعلى الرغم من أهمية الموضوع الذي يتناوله هذا الفيلم؛ 
إلا أن الظروف السياسية لحظة الانتهاء من عملياته الفنية» منعت من نيل الفيلم 
حقه المفاسب للعرهن:» قعل كثيراً بسيب كلك!.: 

وعلى كل حال.. فإنه لم تتوقف مشاركات أديب قدوره على ما أنتجه 
" ».فاع ف لتر سس أمؤ ذه هنا مارم "رماع جع ألم خاأف لافتذقىن امم 


واللبنانية.. وأخذ نجوم السينما المصرية يحضرون إلى سوريا ولبنان» 
والمشاركة في أفلام مع أديب قدوره.. ويمكننا في نظرة سريعة ذكر بععدض 
الأفلام التي قام بهاء ومنها أفلام من طراز: (الغجرية العاشقة؛ العالم سنة 
0» ليل الرجالء فرسان التحريرء رحلة عذاب» حسناء وأربع عيونء امرأة 
من نارء غوار جيمس بوندء بنات للحبء قاهر الفضاءء الحب الحرام» عرس 
الأرضء الهدفء حكاية بنت شرقية» القتل حباء دموع في عيون خاتنة..).. 


فمنها ما جاء تجارياء يهدف إلى تقديم فيلم قادر من خلال التوابل المعروفة 
للفيلم الناجح جماهيرياً من جني المزيد من الأرباح» والانغفراط في سياق 
العملية السينمائية للقطاع الخاص في سورياء يومها.. ومنها ما طمح إلى تناول 
موضوعات نبيلة» فنجح بعضهاء وحظي بالشهرة: وأخفق بعضها في تحقيق 
الطموحات, التي توارت وراءه؛ء خاصة تلك الأفلام التي لم يكن لها نصيب 
العرض في سوريا.. 

ورغم الإخفاقات التي أصابت هذا الفيلم» أو ذاك» (مما جاء تجارياً) فإن 
هذا ينبغي له أن لا يلهينا عن ذكر أن الفنان أديب قدوره قدّم صورة البطل 
الشعبي» بأفضل صورهاء في أفلام ستبقى من أهم ما قدمته السينما السورية» 
في قطاعيها العام والخاصء على السواءء وما تميزت بها تجربته من ناحية 
التنوعات العديدة في الشخصيات السينمائية» التي قدمهاء والتي تبدأ من الشائر 
المتمردء وتمرً على رجل العصابات» ولا تنتهي عند العاشق الولهان.. 

ويذكر أنه فضلاً عن الأفلام السورية واللبنانية التي شارك فيها أديب 
رورجم . فقزم قاج الهم ارفس غهام طسول لل لوقن لززم «لو هخ علوم مالا تدمع تعرومم 


بيروت.. كما شارك في عدد من الأفلام» التي أنجزها التلفزيون العربي 
السوريء ومنها فيلم «الميلاد» لمحمد فردوس أتاسيء و«الهدف» لغنام غنامء 
و«عجاج أبو الليل» للمخرج الفلسطيني عمر العليء و«البيلسة» لمحمد الآغا 
عام 1997» وفيلم «وعد» لتامر العربيد 2002.. 

وفي إطار تجربته الفنية التي تجاوزت العقود الثلاثة من الزمن» منذ 
مطلع السبعينيات حتى الآن» ليس من المغالاة في شيءء القول إن الفنان أديب 
قدوره هو حالة سينمائية استثنائية» استطاع ما لم يهيأ لأي ففان سينمائي 
فلسطيني أن يقوم به أبداء في السينما العربية.. 

بسام لطفي: 

قام الفنان بسام لطفي ببطولة فيلم «السكين» من إخراج خالد حماده؛ 
لصالح المؤسسة العامة للسينما السورية عام 1971 عن رواية للأديب 
الفلسطيني غسان كنفاني بعنوان (ما تبقى لكم)» التي كان قد نشرها في العام 
6. وإذا انتبهنا إلى أن العام 1971 هو وقت مبكر جداً في عمر الإنتتاج 
السينمائي السوريء في القطاع العام؛ يمكننا إدراك دلالة أن يتمّ إنجاز فيلم 
سوريء عن نص أدبي فلسطيني» في ذاك الوقت.. 

ولعله ليس من الضرورة الانتباه إلى أن بطل الفيلم» هو فنان فلسطيني؛» 
أبظباء هو الفنان بسام لطفيء» وكان حينذاك في بداية تجربته ومشواره الفني» 
الذي بدأ كالعادة ممثلاً تريخ . . ولقد شارك بأداء الأدوار» في ذاك الفيلم» ة 
من الفنانين المعروفين» أمثال رفيق السبيعي من سورياء والفنانة سهير 
مح سه ل كم استطاع ذاك الفنان النحيل» أن يقدم صورة 


فنرق و راتققى عرد لفق الفلموطرنرى المرعفوبى سبل هد ؤم ب ابل ام طعت زازه عل الهم امم 


غسان مطر: 

هو فنان فلسطينيء لجأ أهله من مدينة حيفا إلى لبنان.. يقال إن اسمه 
الحقيقي (غسان نورية)» فكان أن اتخذ اسماً فنياء على عادة ما كان يفعل 
الفنانون السينمائيون في مصرء في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين.. ولقد بدأ حضور غسان مطر السينمائي يتبلور في مصرء حيث 
اشتهر بأدائه لأدوار الشرء كزعيم؛ أو كفردء في العصابات التي شاع 
حضورها في السينما التجارية المصرية» حينذاك.. ساعده في ذلك تقاطيع 
وجهه الوعرة, التي تشي بالقوة والقسوة.. 

ففضلاً عن موهبته السينمائية» فإننا نرى أن اعتماد غسان مطر في إطار 
هذه الأدوارء كان يستند إلى الملامح الحادة لوجهه؛ والبنية الجسدية العضلية 
القوية» والصوت الخشنء التي تؤهله جميعها لأداء أدوار القوة والعشف.. وإذا 
كان من الصعب حصر الأفلام التي شارك بها في السينما المصرية؛ وههي 
كثيرة جداء وتكاد تتجاوز المائة فيلم» فمن الملفت أن أدواره لم ترتق لمستوى 
البطولة الأولى أو الثانية» وهذا كان حال غالبية رجال العصابات في السينما 
المصرية.. 

محمود سعيد: 

بملامحه النابعة من عمق الصحراء العربية» وببنيته الجسدية المتينة» 
فضلاً عن موهبته الفنية البارعة» وصوته المميزء استطاع الفنان محمود سعيد 
أن يرتقي إلى مواقع متقدمة من الحضور السينمائي العربي» في سوريا ولبنان» 
على الأقل؛ خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين» حيث قام ببطولة العديد 


مدو ل لاوجو اعد متها دقزهعنهاه كل مالوزمامكةم ورم المجزرى *محة طايدى عقام 


السينما السورية واللبنانية.. كان ذلك في فيلم «عروس من دمشق» و«فاتنة 
الصحراء»» و«فارس الصحراء»» وأفلام أخرى تمت الاستفادة من حضوره 
فتى يتعشق البدوية الطافحة الحضور التي تمثلها سميرة توفيق؛ وينتصر على 
المكائد التي ينصبها أعداء للتفريق بين الحبيبين. 

عرف محمود سعيد النجومية السينمائية» في سبعينيات القرن العشرين» 
وذاعت شهرته؛ ونافستها شهرته التلفزيونية» حيث قام ببطولة العديد من 
المسلسلات التلفزيونية البدوية» التي كانت منتشرة الحضور.. يومها!.. 

زيناتي قدسية: 

من قرية إجزم في قضاء حيفا.. وهو أحد أهم الفنانين المسرحيين 
الفلسطينيين» وممن ساهموا في تأسيس ونهوض المسرح الوطني الفلسطينيء» 
منذ نهاية الستينيات.. وهو على الصعيد السينمائي شارك بأدوار محدودة» كما 
في فيلم «الأبطال يولدون مرتين» من إخراج صلاح دهنيء» لصالح المؤسسة 
العامة للسينما السورية» عام 1976» وهو مصاغ عن قصة «سرٌ البري» 
للقاص الفلسطيني علي زين العابدين الحسيني.. وكان في البطولة الففان 
المصري القدير عماد حمديء وطائفة واسعة من الممثلين العرب» وتم تصوير 
الفيلم في سورياء على الرغم من أن أحداثه تدور في قطاع غزة.. كما كانت 
لزيناتي قدسية مشاركة في فيلم تلفزيوني» أخرجه ناجي طعمي لصالح شركة 
إنتاج تلفزيونية سورية خاصة. كان الفيلم بعنوان «بستان الموت»» وغرض في 
أكثر من فضائية عربية.. وهو من بطولة العديد من الفنانين السوريين منهم 
سامر المصريء نبيلة النابلسيء لينا باتع.. 

موص بزرطاعد لط مملاقا مطأمرع لوم معط رماع جع ألم طءأنن لعتوعن عمم 


من قرية صفورية» جوار مدينة الناصرة في الجليل الففسطيني.. وهو 
مسرحي فلسطيني متميزء وجد طريقه إلى التلفزيونء بداية» ثم إلى السينما.. 
ففي العام 1993 كانت له مشاركة في فيلم «صهيل الجهات» من إخراج ماهر 
كدوء ثم في العام 1998 كانت له مشاركة في فيلم «نسيم الروح» من إخراج 
عبد اللطيف عبد الحميد» والفيلمان بالطبع من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في 
سوريا.. وكانت مشاركته فيهما في أدوار ثانوية» لم ترتق إلى دور البطولة!.. 

في العام 1؛» شارك عبد الرحمن أبو القاسم بدور هام في فيلم 
«الطحين الأسود» من إخراج غسان شميطهء وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في 
سورية» بل إن الدور الذي أداه أبو القاسم» وعلى الرغم من أنه لم يكن البطل 
الأول في الفيلم» إلا أنه شكل علامة مميزة في الفيلم» بسبب براعته الأخاذة في 
الأداء.. خاصة وأن الشخصية من النوع المركب. فهو عامل في مطحنة 
تاريخية» في مكان يكاد أن يكون مهجوراً.. وهو أيضاً رجل ينتمي إلى مذهب 
حافل بما هو غيبي روحانيء, تسيطر عليه بكليتها.. وسيتلقى طعنة نجلاء» في 
مجتمع يقدر عالياً قيم الشرف.. مما سمح لعبد الرحمن أبو القاسم أن يكشف 
عما لديه من موهبة رفيعة المستوىء وقدرة عالية.. 

تيسير إدريس: 

تيسير إدريس فنان مسرحي فلسطيني.. من الطيرة» في قضاء حيفا.. بدأ 
مسيرته الفنية من خلال تجربته في المسرح الجامعي» خلال دراسته في كلية 
الآداب» في جامعة دمشقء عند مطلع السبعينيات.. ثم تحوّل من الهواية إلى 
الاحترافء؛ كممثل في المسرح القومي في سوريا.. ومن المعروف أن المسرح 


الجا في السبعينيات قدم نخبة الفنانين ١‏ فين ذ باء ف العفو 
0 6801 م ل نزم 


والسينما.. وفي هذا الإطارء كان لتيسير إدريس أن شارك في عدد متواتر من 
الأعمال التلفزيونية» مثل العديد من الفنانين المسرحيينء؛ الذين وجدوا طريقهم 
نحو التلفزيون» لأسباب عديدة» منها المردود المادي» وتلبية الحاجات المعيشية 
إضافة إلى طلب الشهرة» والانتشار.. 

لكن تيسير إدريس كان المفاجأة الحقيقية في السينما السورية» عندما قام 
ببطولة فيلم «صعود المطر» من إخراج عبد اللطيف عبد الحميد عام 1995» 
لصالح المؤسسة العامة للسينما في سوريا.. إذ استطاع نيل جائزة أفضل ممثشل 
في مهرجان دمشق السينمائيء؛ ذاك العام» كاكها في التحدي الذي رن عليه 
باختياره للبطولة المطلقة» وسط حشد من الفنانين السينمائيين» على الرغم من 
أن تيسير إدريس هو فنان مسرحي أولآء ولم تكن له من قبل إلا مشاركة في 
دور محدودء في فيلم «الليل» لمحمد ملص عام 1992.. ولن تكون له؛: فيما 
بعد» سوى مشاركة في فيلم روائي قصير حمل عنوان «زائرة المساء» لغسان 
عبد اللهء عام 2002.. 

يعقوب أبو غزالة: 

أحد أبرز الرواد من الفنانين الفلسطينيين» وممن تعود البدايات به إلى 
الخمسينيات» حيث حقق حضورا ملفتأ في الإذاعة بسبب من تميز صوته: 
ولغته العربية وطريقته في نطقها الرائعة» ثم كان له الحضور في المسرح من 
خلال العديد من الأعمال المسرحية؛ سواء لصالح المسرح السوريء أو لصالح 
المسرح الفلسطيني.. أما على الصعيد السينمائي فإن حالته العمرية» إذ كان قد 
جاوز 0 عندما بدأت السينما في سوريا حركتهاء رضم هيأته الجادة» 


تؤهله إلا للمشاركة 
. 2 ل 0 615100 1021 مام فى عدوي 1 0 60 مالم 


المميز.. يتجلى ذلك في فيلم «شيطان الجزيرة» من إخراج سهيل كنعان لصالح 
القطاع الخاص (دوجي فيلم).. إذ نراه يقوم بدور ضابط المخابرات الذي يوجه 
رجاله الذين لعب أدوارهم محمود عبد العزيز ويسرا ورفيق سبيعي وناجي 
جبر.. وعدد من الفنانين اليونانيين.. ففي وسط هذا الزحام من النجوم والفنانين 
كان يبدو أبو غز الكنؤاقا متيهنا ملفتا النظر .., 

أحمد رافع: 

من ترشيحا.. برز في الأدوار التي قام بها في إطار مسرح دريد لحامء 
وأعماله التلفزيونية» وأصبح بمثابة العنصر الدائم» والثابت» في كافة أعمال 
دريد منذ الثمانينيات.. ورغم أن عند هن المشاركات في غير عمل تلفزيوني 
قام بها أحمد رافع بعيدا عن دريد لحام.. إلا أن سمته الأساسية بقيت كفرد من 
طواقم عمل دريد لحام.. ومن هنا فإن مشاركاته السينمائية كانت محكومة 
بالإنتاج السينمائي الذي أنجزه دريد لحامء منذ الثمانينيات» ونذكر منها أفلام 
«التقفرير» و«الحدود».. فهو أحد جنود الحدود الذين ستكون من مهماتهم زيادة 
معاناة عبد الودودء بعد أن أضاع جواز سفره على الحدود» ووضع العراقيل 
فق وخةمرويه أر عركظه في «الحدردون ورهن كامل المطم الذي أقزم خلس 
شرف «الحنفية» التي ستغير مجرى حياةء ومصير الأستاذ عزمي بيك 
المستشارء في «التقرير».. 

عبد المنعم عمايري: 

من قرية الجاعونة» في قضاء صفدء شمال فلسطين.. درس في المعهد 
العالي للفنون المسرحية في دمشقء وتقلب كسواه من الفنانين الشباب» على 


م 0 


ومخرجاء عن واحدة من مسرحياته.. أما على الصعيد السينمائي» فيمكن أن 
نذكر له مساهمة ثانوية» في فيلم «نسيم الروح» للمخرج عبد اللطيف عبد 
الحميد عام 1998.. في دور قصيرء لا يمكن تجاهله» وهو ينتمي إلى طراز 
التمثيل الإيمائي» الصامت.. إنه في «نسيم الروح» والد سامرء بطل الفيلم.. 
الوالد الغائب الحاضرء والذي سيحضر في النهاية ليأخذ ابنه إلى عالم الغيابء 
منسحباً به من عالم لا يحفل بالحب.. 

لينا حوارنة: 

ليس بسبب جمالهاء فقط» بل أيضاً وأساساً بسبب من حساسيتها العالية: 
وموهبتها وبراعتها الفنية» استطاعت الفنانة لينا حوارنة تأسيس حضورها الفني 
الإبداعي خلال فترة قصيرة؛ من عملها الفني.. ورغم أن بدايتها كانت في 
الأعمال التلفزيونية» خاصة المسلسل السوري الشهير «أبو كامل» مع الففان 
أسعد فضة» وامتد حضورهاء بعد ذلك» على قوس كبيرء وسجل طويلء من 
طراز تلك الأعمال التلفزيونية الناجحة» إلا أن مساهمتها السينمائية» المميزة. 
كانت في فيلم «نسيم الروح» لعبد اللطيف عبد الحميد 1998؛: حيث تقاسمت 
دور البطولة الأولى» فيه؛ مع الفنان بسام كوسا.. فشكلا ثنائياً عاشقاً من طراز 
لم يسبق للسينما العربية أن عرفت مثيلا له» رقة وعذوبة وتضحية.. وحظيت 
هي» وزميلهاء والفيلم» معاء على عدد من الجوائز المحلية والعربية» في سوريا 
ومصر وباريسء ومنها جائزة أفضل ممثلة» فضلاً عن الاستحسان الجماهيري 
الواسع.. 

نادين سلامة: 


نمه لطاع قط حسمن طون مغل مرع بف اموع ألم طتاه لعتوظن غامم 


الفثائة الفلسطيقية قاديخ سلادة قم و ضيحت السمها عدن لاأقضةة السستنائية 
الفلسطينيين العاملين في السينما العربية.. وهذه الفنانة الممتلئة جمالاء وبراعة: 
وحسن أداءء لم تشأ أن يكون حضورها الفني عابرء فكان فيلم «رؤى حالمة» 
ميدانها للتألق» في أول عمل سينمائي تشارك به.. 

محمد صالحية: 

عرف الفنان محمد صالحية بأنه أحد أهم المذيعين في إذاعة دمشق» عند 
مطالع سبعينيات القرن العشرين.. وهو من تميز بخامة الصوت الملفتة الإيقاع 
واتحضور لك المسعن.. 

شارك محمد صالحية» ممثلاً سينمائياء في فيلم «راقصة على الجراح» 
من إخراج محمد شاهين عام 1972.. 

داوود يعقوب: 

على الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيله؛ إلا أن داوود يعقوبء 
يبقى في ذاكرة المستمعين لإذاعة دمشقء إذ كان نموذجا للإذاعي ذي الصوت 
المميزء والإلقاء السليم» والثقافة العالية.. 

وكان للمذيع داوود يعقوب أن شارك في فيلم «المطلوب رجل واحد» من 
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فلسطين والصراع العربي الصهيوني في السينما المصرية 


تاريخياء وإنتاجياً.. تأخذ السينما المصرية موقع الريادة الأولى في نسق 
السينما العربية» إذ من المتعارف عليه أن تاريخ إنتاج الفيلم الأمصري الروائي 
الأول يعود إلى العام 1927 عبر فيلم «ليلى» إخراج استيفان روستيء وإن 
كان هناك من يعتبر فيلم «قبلة في الصحراء» إخراج الفلسطيني الأصل إبراهيم 
لاماء والذي سبق عرضه فيلم «ليلى» قرابة الستة أشهرء إلا أن بعمض 
المؤرخين تنكروا له على قاعدة أن القائمين على هذا الفيلم لم يكونا من 
الطاقات المحلية المصرية» بل هما من الوافدين”» فيما يردُ البعض حقيقة 
الرفض والتحفظ إلى أسباب وجوانب فنية:؛ تنبغي مناقشتهاء فقبولها أو 
رفضها.. 

لقد استمرت السينما المصرية زمناً في إطار المحاولات الفردية 
شركة مصر للتمثيل والسينماء التي أسّسها الاقتصادي المصري الكبير طلعت 
حرب عام 1925 فمنذ ذلك الوقتء بدأت السينما في مصر تعرف طريقها نحو 
انتهاجها سبيل الصناعة ذات التقاليد والمنهجية في الإنتاج والتوزيع والعرضء» 
وبلورة تاريخهاء وإنجاز إرثها.. ولعل الشروط التاريخية التي كانت تشهدها 


' - لابد هنا من العودة إلى حديث أبو غنيمة عن بدر وإيراهيم لاما الفلسطينيين» في مصدر 
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مصرء» حينذاك» من نمو لليبرالية» والبرجوازيات المحلية, وطبيعة العلافات 
الاجتماعية» هي بعض مما ساهم في دفع السينما المصرية نحو الأمام خطوات 
واسعة إنتاجياً بحيث تسبق شقيقاتها العربيات» وهي من ناحية أخرى ما شكل 
الأرضية المناسبة لظهور موجة الأفلام الرومانسية التي تدور في الفيلات 
و(العزب) والتي تعتني بصورة النجم الوسيمء» وبمصطل قصص الحب 
والاستعراضات الراقصة.. الخ» من موجة دعيت بسينما النجم الوسيمء أو 
سينما التليفونات البيضاء» في اقتداء بالغربء وتقليد له» بما يوافق نزعات 
الملكية الفاروقية التغريبية» الأمر الذي وضع مسافة بين هذه السينماء وواقع 
الشعب المصري وهمومه» والواقع العربي وقضاياه.. دون إنكار نبرات متفرقة 
وقليلة هن سيثما حاوات: السباحة حكن قيار السيتما السائدة.. 

فالسينما السائدة» من هذا النمطء لم تكن معنية كثيراً بنزعات وطنية أو 
قومية» وبقيت كذلك حتى منتصف الأربعينيات» عندما بدأت الواقعية تجد لها 

ومع ذلك فإن الفيلم الروائي المصري الأول الذي يتتاول موضوعاً 
فلسطينياًء لم يظهر حتى عام 1948» وهو تاريخ متأخر نسبياً في عمر السينما 
المصريةء وشؤون القضية الفلسطينية» على السواء. وكان ذلك عبر فيلم «فتاة 
من فلسطين» للمخرج محمود ذو الفقارء عن سيناريو رائدة السينما الممصرية 
عزيزة أميرء ومن إنتاجهاء وهو فيلم لم يكن مقدرا له أن يتجاوز شرطهء 
خصو صا لناحية طبيعة الوعي بالمسألة الفلسطينية» فأتى الفيلم في إطار قصة 
حب بين فتاة فلسطينية وأحد الطيارين المصريين» الذي سقطت طائرته خلف 


خ ولورجل اننع لوو ترم نموضية مطاف طن" نورك ترم ردم ا قزل ره مدقن عم 


أحداث «ملفقة»»: من الطبيعي أن ينتهي الفيلم بزواج الطيار المصريء من الفتاة 

يرى بعض النقاد أن هذا الفيلم لم يخرج عن سياق السينما التقليدية السائدة 
في أربعينيات مصرء سوى في زج اسم فلسطينء من خلال الفتاة الففسطينية» 
لاستثمار الموقف الشعبي في مصرء تجاه فلسطينء» والحرب فيهاء وبدا كم ههو 
متخلف ذاك الوعي السياسيء الذي غفل عن فهم حقيقة القضية الفلسطينية» بل 
جعل الفتاة تجد الحل في الزواج (وهو المعادل الفني لحل مشكلة الفتاة العربية) 
من طيار غني ينتمي إلى أسرة برجوازية» وتترك بلدهاء وتذهب إلى مصرء 
فيكون الحل الذي يقدمه الفيلم» يتمثل بالخلاص الفردي للفتاة» بما يتناقض مع 
جذر مأساتها في احتلال بلدها.. في حين يرى آخرون أهمية لهذا الفيلم» حتى 


لموضوع على علاقة بالموضوع الفلسطينيء؛ بل إن ثمة من يرى أهمية مبادرة 
الفيلم الطيبة» رغم سذاجة الطرح.» إذ يبقى للفيلم قصب الريادة» والسبق» في 
1 


- يمكن بهذا الصدد العودة إلى نسقي الآراء هذهء والمقارنة فيما بينهماء من خلال الاطلاع 
على قدمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينماء في: «بانوراما السينما 
الفلسطينية»» مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الخامس عشر 15 - 
2. وما ورد في كتاب: «الهوية القومية في السينما العربية» لمجموعة 
باحثين» إصدار مركز دراسات الوحدة العربية 1986 وتحديداً ما كتبه الناقد كمال 
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وفي عام 1949 يقدم فطين عبد الوهاب فيلم «نادية» وهو يتحدّث عن 
نادية المدرّسة في إحدى مدارس البنات» والتي تعيل أخوتها. يتخرّج أخوها من 
الكلية الحربية» ويستشهد في ميدان الحرب في فلسطين» وتستمر هي في 
تضحيتهاء مترافقة مع قصة حبء ملفقة أيضاً.. والفيلم لا يتتاول الحربء أو 
فلسطين على نحو مباشر وواعء؛ بل من خلال ميلودراما مصرية؛ لا تتميز إلا 
بالحديث عن سقوط أول شهيد مصريء سينمائيء في حرب فلسطين.. 

ولن يخرج فيلم «أرض الأبطال» لنيازي مصطفى عام 1953 عن 
الدائرة ذاتهاء وذلك عندما يدفع بطله بسبب صدمة عاطفية للتطوّع في الجيشء» 
والمشاركة في حرب فلسطين. وهناك في مدينة غزة سيقع في حب فتأة 
فلسطينية» ولكنه سيفقد بصره بسبب الأسلحة الفاسدة. ورغم تقليدية قصة 
الحبء فإن الفيلم أفلت من يديه فرصة هامة» بل واستثنائية» في إمكانية مناقشة 
قضية الذخيرة والأسلحة الفاسدة ودور الأنظمة. ربما لأنه لم يكن يمتلك الوعي 
الدقيق» أو بسبب خضوعه في خدمة غايات تفتح شبابيك التذاكرء وتسثثير 
مشاعر الجماهيرء من خلال ميلودراما تستجدي الدموع.. 

وقضية الأسلحة الفاسدة ذاتها ستكون موضوعاً في فيلم «الله معنا» لأحمد 
بدرخان عام 1954 حيث نشاهد قصة الضابط أحمد الذي يشارك في حرب 
فلسطين» ويصاب خلال الحربء, ويتم اكتشاف جريمة استيراد الذخيرة 
والأسلحة الفاسدة؛ وتكتشف الخطيبة أن والدها هو أحد هؤلاء المستوردين. 


يسود التذمر أوساط رجال الجيشء» وتتكن مجموعة الضباط الأحرار 


الذين سيطيحون بالملك وأعوانه» وبذلك يكون هذا الفيلم من أوائل الأعمال التي 
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والمصريء مع إدراكنا أن المخرج أحمد بدرخان قد سبق وأنجز فيلماً عن 
الزعيم الوطني «مصطفى كامل» قبل الثورة» حيث يُذكر أن فتحي رضوانء» 
وهو الكاتب الكبيرء والمناضل المتميزء وأحد أعضاء الحزب الوطنيء. الذي 
أستسه مصطفى كاملء والذي أصبح وزير الإرشاد القومي في عصر الشورة:. 
كان قد كتب هذا الفيلم قبل ثورة 1952» وفيه يقدّم صورة عن المناضل الكبير 
والزعيم الوطني مصطفى كامل الذي قضى في ريعان شبابه» ومن خلال ذلك 
يقدم الفيلم صورة عن النضال الشعبي المقاوم ضد الاحتلال الإنجليزي؛ 
وبطولات ثورة العام 1919 كما يفضح وحشية المحتل وممارساته. 

وفي العام 1956 يقدم نيازي مصطفى فيلم «شياطين الجو»ه عن قصة 


فلا يتخلفون عن التطوع في سلاح المظلات؛ وتقودهم الأحداث للمشاركة في 
حرب فلسطين. أما حسن الإمام فيقدّم في العام نفسه» من خلال فيلم «وداع عند 
الفجر» ضابطا يشارك في حرب فلسطين فيُؤسرء ويعود بعد سنوات ليجد 
حبيبته وقد تزوجت الجارء فهي اعتقدت أنه استشهد.. يتخلى الزوج عنهاء 
لتعود إلى حبيبهاء ويلتمٌ الشمل.. فأي بؤس هذا الذي يقدمه هذا الفيلم؟.. 

وفي العام 1957 يقدم نيازي مصطفى فيلمه «سجين أبو زعبل» الذي 
يتناول فيه الاعتداء على سجن أبو زعبل خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 
6 من خلال سيناريو كتبه السيد بدير حول بطل الفيلم الذي بدأ مهربا 
التقدراك وجاسوساء ولكن الأحد لك الك يشهدها ستجطله ينض إنى فقوا 
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ستهوى سمره ابنة شيخ القبيلة عادلاً وتحرص على توفير متطلبات راحته. 
وأثناء أحداث مفبركة؛ كالعلاقة الآثمة بين زوجة عادل وابن خالهاء وغفيظ 
خطيب سمره من عادل» يشن العدو الصهيوني غارة جوية. ورغم محاولات 
ومطاردات خطيب سمره لعادل» بتحريض من زوجته؛ وعشيقهاء لقتله» إلآ أن 
عادل سينتصر عليهم جميعاء وسيحاول هو وسمره والقبيلة إنقاذ آبار البترول 
من الأعداءء ويتزوج عادل من سمره في النهاية.. كل ذلك في قصة 
ميلودرامية عادية. 

ويأتي فيلم «أرض السلام» لكمال الشيخ عام 1957 ليحكي قصة أحمدء 
الفدائي المصري الذي يختفي داخل قرية فلسطينية» فتكون مناسبة للفيلم» لكي 
يصور من خلال هذه القصة» أولاً بطولات الفدائيين المصريين في عام 1956 
ومن ثم يعرض لواقع الاحتلال الصهيوني لفلسطينء والمعارك التي تنشب من 
أجل تحرير فلسطين» رغم كل العوائق. وطالما أن هناك فتاة فلسطينية اسمها 
سلمىء» تساعده في تنفيذ عمليته الفدائية» فلا بد أن ينتهي الفيلم بزواج الفدائي 
المصري أحمد من الفتاة الفلسطينية سلمى. مع كل ذلك يعتبر هذا الفيلم خطوة 
أولى» أكثر نضجاً وتبلوراء مما سبقه في تناول الموضوع الفلسطينيء وإن كان 
وعياً ينقصه في طبيعة العمل الفدائي. ولا ينكر أحد أن هذا الفيلم قد ساهم في 
إذكاء الحماسة التي شاعت عقب العدوان الثلاثي. 

وفي العام 1957 ذاتهء يقدم عز الدين ذو الفقار فيلمه «بور سعيد»ه عن 
صمود هذه المدينة الباسلة» والذي يعتبر من أنضج الأفلام التي تناولت العدوان 
الثلاثئي» ويتحدث عن 007 سب الرائعة» ليؤكد أن إرادة الشعب أقوى 


ار و 0 ب نه با لو و 0 عم ممم 


الحقوق والازاع اتحرية'» ويحش جنا ذك أن هذا القيلم مق إنفاج وشايل الفسان 
فريد شوقي.. كما يقدم عز الدين ذو الفقار فيلمه «رد قلبي» في ذات العام» عن 
دور الجيش المصري في التصدي لفساد الملكية» ليشير إلى أن دوافع ثورة 
الضباط الأحرار كانت بسبب ما حصل في حرب فلسطين من نكبة في العام 
8 والفضيحة المتمثلة في قضية الأسلحة الفاسدة» التي كانت أحد الأسباب 
في هزيمة الجيش المصريء فضلاً عن وجود الملكية أصلا"”. 

أما فيلم «عمالقة البحار» للسيد بديرء عام 1960 فهو يتوقف عند حكاية 
الضابط البحري العربي السوري الشهيد البطل جول جمّال؛ بما يعني أن 
أحداثه تدور ما بين مدينة اللاذقية في سورياء حيث مسقط رأسه؛. ومصر 
العربية» حيث ميدان المعركة المحتدمة» والتأكيد على دلالة تمازج النضال 
العربي؛ الوحدة العربية؛ وقومية المعركة ضد العدو الصهيوني» وهو أمر 
يُحسب لهذا الفيلم» المليء بالنوايا الطيبة, من خلال تنكب مهمة الاحتفاء بواحد 
من أهم الشهداء الكبارء وهو الشهيد جول جمّال الذي استشهد في عملية فدائية 
بحرية شهيرة» تلك التي كان لها دور هام في تقرير مصير العدوان الثلاثنيء 
والمساهمة عسكرياً بتحويل مسار الحربء ببسالة لافتة» وبشكل لا يُنكر.. 

ونذكر أن العدوان الثلاثي: على أهمية ما جرى في أحداثه, كان مفصلاً 
درامياً في عدد من الأفلام؛ منها فيلم «لا تطفئْ الشمس» لصلاح أبو سيف عام 


' - علي أبو شادي: «اتجاهات السينما المصرية»». مطبوعات مهرجان السينما العربية 
الأول» البحرين» ط2 عام 0,»,» ص 94.. 
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1: وفيلم «السمان والخريف» لحسام الدين مصطفى عام 1976؛ مع 
ملاحظة أن حرب عام 1956 كانت تحضر في غالبية هذه الأفلام باعتبارها 
عاملاً في إحداث تغييرات في عمق الشخصياتء؛ وسلوكياتها”.. 

وسيحاول فيلم «حب من نار» لحسن الإمام عام 1958؛ توسّل الطابع 
الوطني لنفسه؛ من خلال حكاية فتاة متطوّعة في الهلال الأحمرء وتسعى 
للحصول على معلومات عن الأعداءء مدفوعة برغبة الثأر لوالديهاء دون أن 
ينسى الفيلم تقديم قصة حب لابد منها دائما في أفلام حسن الإمام.. كذلك نجد 
فيلم «طريق الأبطال» لمحمود إسماعيل 1961 يعود خطوات نحو الوراءء 
عندما يذهب لفبركة قصة ملفقة» حول فتاة لاهية تتوزع بعواطفهاء بداية مع 
صحفيء ثم تهجره للارتباط مع صديقه الضابط» الذي ترفض أسرته الزواج 
منها. وعندما تقع حرب فلسطينء ويشارك فيه الضابطء» يدعوها الصحفي 
للذهاب إلى فلسطين كممرضة:. ويذهب هو كمراسل حربيء وهناك تلتقفي 
حبيبها الذي يموت بين يديها. 

ولا يبتعد «صراع الجبابرة» للمخرج زهير بكير عام 1963 عن ذات 
الدائرة» فهنا يفرّ شاب من مصر إلى غزة» إثر اتهامه بجريمة قتل راقصة 
حصلت في بارء وعند وصوله إلى غزة:» يهاجم الصهاينة المكان» ويقع هو في 
الشرك أسيراء ويلتقي بجاسوسة صهيونية موظفة من أجل معرفة أسرار 
المصريين: وسينتهي الفيلم باكتشاف أنها فدائية عربية: تظهر في لبوس 
الدامرساةة ومق ف مشيد يت أن ترسك آنه مع واه تي صو وم 
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عودته ورفيقه قائد المجموعة؛ ممتطيين طائرة إسرائيلية» إلى مصر حيث 
سيجد لشسمف ور ينا شرن التهمة» فيطلب العودة للانضمام في صفوف المجاهدين. 

وعن هذا الفيلم» تقول نادية لطفي التي أُدّت هذا الدورء إنها فرضت هذا 
التحول في الشخصية؛ من الجاسوسة إلى الفدائية» للحفاظ على صورة لاثقة لها 
أمام جمهورها. مما يعني أن الفيلم وشخصياته وأحداثه؛ تمّ تركيبها على النحو 
الذي يناسب ممثليه» فالجاسوسة تتحول إلى فدائية» والقاتل الحقيقي في الجريمة 
يكتشفء ربما فقط حفاظاً على صورة نادية لطفي وأحمد مظهرء في ذهن 
جماهير المشاهدين. 

وفي العمومء يُسجل لهذا الفيلم أنه استعان ببعض الممثلين الففسطينيين» 
من قطاع غزة: وفق ما ذكر لنا الأستاذ «خضر عزات سكيك»». الذي كان من 
أبرز الممثلين في القطاعء حينذاك؛ والذي كان يقود الحركة الفنية (مسرحاً 
وموسيقى وغناء) في القطاع حينهاء وساهم مع كبار النجوم المصريين» في هذا 
الفيلم: الذي أخذ طابعاً تحريضياًء وكان من الممثلين فيه كل من النجهم الفنان 
أحمد مظهر وزين العشماوي ويوسف فخر الدين» فضلاً عن نادية لطفيء» 


وآخرين.. ليبيّن أن الممثلين الفلسطينيين الشبابء» في تلك الفترة» كانوا الأكثر 
حماساء وإن لم يكونوا الأكثر إدراكاء فنزوعهم لإثبات وجودهم كان معا لا 


وسيقدم المخرج يوسف شاهين أحد أهم الأفلام العربية التي على علاقة 
بالقضية الفلسطينية» إنه فيلم «الناصر صلاح الدين» عام 1963: وهو إنتاج 
سينمائي ضخم. للمنتجة الشهيرة آسيا داغر. ويُذكر أنه الدولة ساهمت في 
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استطاع يوسف شاهينء» وهو مخرج قدير دون أدنى شكء تقديم فيلم منسوج 
ببراعة في التنفيذ والأداء» عميق المعاني.. 

القدس المحتلة» تتحررء وتعود للمسلمين» وقائد الفرنجة ري تشارد قلب 
الأسدء والقائد المسلم الكبير صلاح الدين الأيوبي» في مواجهة تاريخية» على 
صعيد السيفء» كما على صعيد الأخلاق» وحطين واحدة من أبرز المعارك 
والانتصارات في التاريخ» وعودة القدس إلى أصحابهاء واندحار الغزاة.. 

إن الماضي. عندما يتحول دروساً للخاضو» ويسضيء أمسل المسقيل: 
والفيلم السينمائي الذي يغدو رسول أمة إلى شعوب العالم؛ برسالة ساطعة 
الوضوح والدلالة» فالقدس عربية مهما دالت الأمور.. وعندما تتحد القوى 
والهمم والإرادات» يُستعاد الحق لا ريب.. و«الناصر صلاح الدين» فيلم هام 
ومتميز على غير مستوى.. شكلاً ومضموناً. 

ويّفلت المخرج حسام الدين مصطفى من بين يديه خيوط موضوع سياسي 
هام في فيلم «جريمة في الحي الهادئ»», عام 1967» والذي يستند على قصة 
اغتيال اللورد البريطاني موين على أيدي عصابة شتيرن الصهيونية الإرهابية؛ 
ونجاح البوليس المصري في اكتشاف حقيقة الجريمة؛» ولكن المخرج حسام 
الدين مصطفى اعتمد على معالجة بوليسية افتقدت المضمون السياسي الحقيقفي 
الذي لم يتضح ويتبلورء وبدا اللورد موين كبطل وطنيء كما لم يتكشف الفيلم 
حقيقة الصهيونية البشعة» وحقيقة موضوع اغتيال اللورد موين.. 

وكذلك الأمر في فيلم «حب وخيانة» للسيد بدير عام 1968 حيث يحاول 
الفيلم أن يقدم قصة رمزية عن القضية الفلسطينية والواقع العربي (على غرار 
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إرث أجداده؛ فيتكافل أهل الحارة» وعددهم (14) بيتأء أي بمقدار عدد الدول 
العربية» حينذاك.. نقول؛ يتكافل أهل الحارة الذين يملكون وثائق تثبت ملكيتهم 
للحارة» ومن ثم تصل المشكلة للقضاءء في دلالة على مجلس الأمن. وبعد 
مغامرات عاطفية» وأحداث تعود الحارة لأصحابها. إن الدلالات والرموزء 
واضحة الإسقاطات والمغازيء ولكن الإشكالية في الفيلم هي في تلك الفبركات 
التي تصدم المشاهد؛ء من حب وخيانة وراقصاتء وتفاصيل تكشف العجز عن 
تقديم رؤية واعية لجذر وجوهر القضية الفلسطينية.. 

ومع مطلع السبعينات يقدم سعيد مرزوق فيلمه «الخوف» عام 1970 
وهو فيلم يحاول أن يناقش تأثيرات نكسة حزيران 1967 وما تلاها من عدوان 
صهيوني على حياة الشعب المصريء وذلك من خلال رداء رمزي مهلهل”: 
عبر حكاية الفتاة سعاد التي ترحل من السويس إلى القاهرة؛ إثر نكسة حزيران» 
وفقدانها أسرتهاء فتقيم في بيت المغتربات؛: وهي تشهد حياة الخوف. 
وانعكاساتها النفسية والجسدية والاجتماعية» ليتحول الأمر عندها إلى شكل من 
أشكال العصابء حتى بالنسبة لصديقها أحمد الصحفي الذي يعيش أيضاً فترة 
ضياع وعبث وعدم انتماء لهدف محدد. وفي إطار قصة حب بينهما يذهبان 
إلى عمارة جديدة» حيث يحاول الحارس الاعتداء عليهاء مما يصعد إحساسها 
العصابي بالخوف الذي عرفته منذ مأساة الحربء وتنتهي مأساتها عندما 
يستطيع صديقهاء الصحفي أحمدء التغلب على الحارس الذي أثار فزعها 

ويبقى في الذاكرة هتاف: (فات الكثير يا بلدنا.. ما بقاش إلا القليل). 


71 .00112101 الالالالالا للوأ5اع/ 1121 ماظ لإلمأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


ببساطة يمكن اعتبار هذا الفيلم محاولة» وإن أوّلية» لدراسة نفسية هذه 
الفتاة (كنموذج)» على ضوء منعكسات نكسة حزيران 1967 بداية» ثم الظروف 
السياسية والاجتماعية المحيطة؛ من طراز صدمة المفاجأة بالحياة في مدينة 
القاهرة» التي تعيش وكأن ليس هناك حرب أو هزيمة. إنه ذات العالم الذي يبدو 
لاهيء في وقت لا مكان فيه للهو» وحيث ثمة من يموت على الجبهات. كذلك 
يشكل الفيلم دراسة نفسية لشريحة من الشباب المصري الذي يجد نفسه في 
حيرة.. وسواء على المستوى التمثيلي لكل من الفنانين نور الشريف وسعاد 
حسنيء أو على صعيد الإخراج لسعيد مرزوقء فإن الفيلم جاء ليعجر عن 
إمكانية جعل السينما ذات دور في دراسة الواقع؛ وأحداثه» وانعكاساته؛ على 
ذوات البشرء وبناها النفسية» والجسدية والاجتماعية» وإن كان يؤخذ على 
المخرج إغراقه في الرموز الدالة» حتى دونما داع أحياناًء فالقصة بسيطة: 
وعميقة» والسيناريو بارع» ولكن سعيد مرزوقء؛ كمخرجء شاغلته أسلوبيته التي 
أسس لها منذ فيلمه الأول «زوجتي والكلب»» كما شاغله اهتمامه بتقديم 
استعراض جيد بالكاميراء والألوان» الأمر الذي أخذ حيزأ من اهتمامه بإيصال 
الموضوع السياسيء على نحو أكثر عمقاً ودلالة”. 

ويعد فيلم «أغنية على الممر» للمخرج علي عبد الخالق عام 1972 وهو 
الفيلم الأول له» فاتحة أعمال جماعة السينما الجديدة في مصرء ويتحدّث عن 
قصة خمسة جنودء احتجزوا في الصحراء بعد استشهاد زملائهم في حرب 
حزيران 1967 وينقطعون عن العالم» وما هم سوى مجموعة من الجنودء الذين 
ينتمون إلى شرائح متعددة» من المجتمع.. 
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هنا سنرى الشاويش محمدء أكبرهم سناء وهو فلاح يترك أرضه؛ ليشارك 
الآن» .ومن قبل في .حوب 21956 ورحمدي فتاخ يكلم بالازتقاء بالأغنية تحو 
مستوى فني إنساني معبرء وشوقي المثقف الباحث عن المثالية؛ في القيم 
والأخلاق والسلوك. ومست العاف البسيظ» الإنسان الطيب» ابن البلك.والمؤمن 
أن لوطنه حقاً عليه في الدفاع عنه؛ لأجل أن تستمر الضحكة على أفواه 
الجميع. ومنير الانتهازيء المتطفل» والمزيفء والباحث أبداً عن مصلحته 

ومن خلال هذه النماذج المتنوّعة» يقدّم الفيلم بانوراماء واسعة الطيف» 
عن الواقع الاجتماعي في مصرء والخلفيات الاجتماعية والسياسية لهذه النماذج» 
وما تمنحه من دلالات. 

في يوم 7 حزيران 1967» تحديداء يغوص الفيلم في حياة كل من هذه 
الشخصيات: ويفيقن في حالتها النفسية: ليقدم صبورة جد زاقدية»-عسن الحالة 
العربية» عند نكسة حزيران1967 ومواجهة شجاعة للذات» بصورة فنية لا 
تقليدية» تبتعد عما ساد في السينما المصرية.. إنه فيلم يعبر عن قوة وشجاعات 
وبسالة رجال ضاعت بطولاتهم تحت سنابك الهزيمة. هم جنود بسطاء 0 
على الاستمساك بالأرضء ورفض الانسحابء والدفاع عن موقعهم حتى آخر 
قطرة من الدم البريء. 

كما قدمت جماعة السينما الجديدة في مصر عام 1973 فيلم «الظلال 
على الجانب الآخر» للمخرج الفلسطيني غالب شعثء الذي يعتبره البعض شيخ 
المخرجين الفلسطينيين» اح أنه لم يقدم الكثير للسينما الفلسطينية. ويعتبر هذا 
''نولروع. #لرطق و اقم سيقت ممع راقن منص تارمم غلم طانم مطتدولق عأمم 


معأء وهم محمود الشخصية العابثة»؛ ومصطفى الذي يعيش في عام القيم 
والمثل» وعمر الشاب الفلسطيني الذي يعد مشروع تخرجه عن المقاومة» وبكر 
الذي يحمل أصالة الصعيد ويهتم بقضايا بلده. 

لعل المخرج قصد (والفيلم عن قصة وحوار محمود ديابء والسيناريو 
للمخرج ذاته) أن يقدم عبر هذه الشخصياتء نماذج شرط تاريخي محدد.ء 
وظروف سياسية واقتصادية وفكرية ونفسية سادت وأدت إلى نكسة حزيران» 
إذ أن الفيلم يدور في العامين 1966 و1967» وتبرز القضية الفلسطينية ببشكل 
مياششق مق خلال شخصية عمرة الفلسطيني القائم من 'الضكة الغربية» إلى مصبر 
من أجل الدراسة» والذي يحول غرفته إلى ما يشبه مكتب دعاية للقضية 
الفلسطينية» ويبذل كل الجهد من أجل إيضاح حقيقة الصراع العربي 
الصهيوني» حتى لتبدو القضية الفلسطينية؛ والمسألة السياسية الوطنية القومية 
وكأنها هي كل شيء في حياته. 

ورغم التنوع في نماذج الطلبة الجامعيين» إلا أن الجيد في هذا الفيلم أن 
اهتمام الفلسطيني بقضيته قد جاء بصورة غير مفتعلة» بل من عمق الشخصية 
وتكوينهاء وحضورها وعلاقاتها مع الآخرينء؛ وبذلك امتلك الفيلم صفة التحليل 
السياسي الدقيق» المركز والجاد والصادقء, فأظهر عدالة القضية الفلسطينية» 
ونجا من فخ التقليدية» ليكون واحداً من أهم الأفلام المصرية؛ في هذا المجال؛ 
مجال الحديث عن القضية الفلسطينية» رغم أنه لم يحقق نجاحات تذكر على 
مستوى العروضء خاصة وأنه قوبل بالمنع حيناً والحذف أحياناً.. 

ويفرض :نيلم والعصتور» ابوبيق تساهيق 1974 تجرنة اليك 


> الإرم عي امنفدة لذ سانيا قرو نلمعي الج نتكم لع وهو امامتها تاقثوطان عنم 


عميقاً برؤيته» وبنماذجه, بدءاً من المجرم الخطير أبو خضرء مروراً بالصحفي 
الذي يلاحق الفساد لفضحه. انتهاء بالشعب الذي يخرج عقب خطاب التنحي 
ضناريكا: «ح نحارب.. ح نحارب».. 


هن فلم اد وجا على المسترئ المشموكي: وزااعة عن جمالياك في 
اللغة البصرية» والتشكيل السينمائي» وربما يكون الغموض الذي شاب بعمض 
مفاصل الفيلم» وشخصياته؛ عائد لذلك السعي الدائب» والذي نلاحظه دوماً عند 
يوسف شاهينء للارتقاء بذائقة ووعي المشاهد المتلقي» فيوسف شاهين لا يقدم 
فيلماً يُشاهد لمرة واحدة» ولا يقص حكاياء وفيلم «العصفور» رؤيا أكثر منه 
حكاية» وسؤال أكثر منه جواب» على الرغم من التحفظات التي يمكن أن 
يقدمها الكثيرون حول هذه الرؤياء ولكن في كل حال لا يستطيعون إنكار 
جديتها.. مع وجوب الانتباه إلى أن هذا الفيلم في تركيزه على العوامل الداخلية 
المؤسسة للهزيمة؛ غفل عن العوامل الخارجية التي ساهمت في النكسة. 

أما فيلم «الوفاء العظيم» لحلمي رفله عام 1974 فهو ينتمي لرصد 
التغييرات التي حصلت»؛ في مصرء إثر حرب تشرين التحريرية؛ ولكن من 
خلال قصة حب ملفقة» فثمة فتاة يتيمة ماتت أمها في حرب 1956 يتبناها 
شخص يقع في غرامهاء دون أن يفصح عن حبه لها. إنه رؤوف الذي يتبنى 
هذه الطفلة ولاءء البتيمة بعد مقتل أمهاء التي كان مغرماً بها من قبل» فين شغل 
بها عن أحزانه. 

وتمر السنوات؛ وتكبر الطفلة» ليعجب بها عادل؛ بينما هي تحب صفوت. 
ولكن رؤوف هذا يعقد قرانها على عادل ضد إرادتها. تنشب حرب تشرين 
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صفوت. هنا يظهر أن المشاركة في الدفاع عن الوطن» وجرح صفوت وققدانه 
لساقه في الحربء. هي بمجموعها الأسباب المتكافلة فيما بينها لانسحاب عادل 
من حياتهماء ومساعدتهما لنيل مرادهما. 

إن قصص الحبء مرة أخرىء هي الأساس في هذا النسق من الأفلام 
المضريةة حك أ عار ك تكتريق» لظير ككلفية تاكحداكث؛ والقدر داتبا و 
الحاضرء بمصادفاته الغربية» فنرى قتل سهى ليلة زواجها من رؤوف» وتبني 
رؤوف لهذه الطفلة اليتيمة ولاء» بناء على نصيحة صديقه إيراهيم. والزمن 
يمضي لنرى ولاء» تصبح فتاة شابة» وابن صديقه إبراهيم» وقد أضحى ضابطا 
في الجيش. ونشهد خطبة إإراهيم هذه النتاة لابنه. عادل: ورفص المرثي لها أي 
رؤوف لهذه الخطوبة» لمغزى وغاية ما نتيجة ارتباطه عاطفياً بهاء رغم أنها 
ربيبته» وعلاقتها مع صفوت الضابط أيضاً. 

وتأتي حرب تشرين التي تداهم الجميع» وكأنها فعل خارج عن السياق» 
وسنرى صفوت وعادل في الحرب معاء ومعرفة صفوت أن عادل هو زوج 
حبيبته» وفقدان صفوت لساقه في الحرب؛ ومعرفة عادل لقصة الحب بين 
ولاء وصفوتء ثم انسحابه من حياتهاء وعودة ولاء لحبيبها صفوت؛ ومباركة 
رؤوف لهذا الزواج الجديد بين صفوت وولاء» نظراً لوفائه العظيم.. 

المشكلة في هذا الفيلم» وأمثاله من أفلام» تتمثل في حقيقة أن النوايا الطيبة 
وحدهاء إذا ما أحسنا الظن بالنوايا هذه؛ لا تستطيع أن تقدم فيلماً عظيماء حتى 
وإن استند إلى حدث عظيمء أو قضية عظيمة» أو وفاء عظيم.. وهي المشكلة 
التي سيعاني منها غالبية الأفلام العربية التي صيغت عن القضية الفلسطينية» أو 


> تمرطاع. رركم نم ادم بالسهنا مزه نك ميتو لقت رط مجه مع لتم سلأنا بأف لوعن عمم 


الشباب العامل الذي يصطدم بمشاكل مجتمعه؛ فها هنا الدكتور كمال الذي 
يجري أبحاثاء تواجه بعدم توفر الإمكانيات. والصحفي مصطفى صاحب الآراء 
في السياسة؛ والذي يصطدم برئيس تحرير الجريدة التي يعمل بهاء ويستطيع 
الصحفي أن يكشف عن اختلاسات في إحدى المستشفيات» خصوصاً في عهدة 
الأدوية. ويتعلق الدكتور بصحفية أجنبية تحاول إقناعه بمرافقتها للخارج للبحث 
عن فرصة لتنفيذ أبحاثه. إنه فيلم يتحدث عن قضايا الإنسان العربيء عقب 
لبر 1 
نكسة حزيران : 

وفي فيلم «بدور» لنادر جلال عام 4 نجد أن الأحداث تبدأ منذ يوليو 
3 أي قبيل حرب تشرين بأشهر معدودات؛ وحينذاك كانت مصر تعاني 
من الاحتلال الصهيوني لسيناء؛ وكانت مرارة الهزيمة في ذات الكل؛ هذه 
الذات التي تنتظر بفارغ الصبر يوم الانتصارء وإعادة الشرف والكرامة:؛ 
العام تلو العام دون أي حسم.. المهم أنه ومن خلال حكاية صابر عامل 
المجاريء والفتاة بدور النشالة» تنبني حكاية هذا الفيلم» فبعد مكائد متبادلة بين 
الشخصيات» تحضر حرب تشرينء والكل حينها سيجتهد في تقديم الأخلاقيات 


1 - عند العودة إلى أبو غنيمة: مصدر سابق.. ص 112.. بصدد هذا الفيلم لا بدمن 
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والمواققه الفيرنة يغيذا عق موناته النفدية والكاريدية؛: حض :رافك الحذين 
امتهنوا النشل» سنراهم يشتركون في المعركة: ودعمها... 

أما فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» لحسام الدين مصطفى عام 
4 وإنتاج رمسيس نجيبء فهو يتناول قصة الشاب الجامعي محمد المجند 
عند عام1967 ومن ثم عودته إلى قريته محطماً يائسأء مما حدث في تلك 
الحرب النكسة.. في القرية سيجد عباس» رئيس الجمعية التعاونية؛ بجشعه 
وشعاراته المزيفة» وسيخوض محمد صراعاً مع هذا الكائن» الذي يغتصب 
عفاف فتاة القرية. وعندما يصمم على الانتقام لشرفه» وشرف القرية» يجد نفسه 
يخوض حرب الاستنزافء ثم حرب تشرين» وبعد إنجاز العبور يعود رافعا 
الرأس. 

إن هذا الفيلم هو أحد الأساليب التي اتبعتها السينما الأمصرية في قراءة 
ورؤية الواقع» بعدما حدث زلزال نكسة حزيران 1967 وسبيلها في البحث عن 
وسائل غسل عار الهزيمة» بكل أبعادها السياسية والحضارية والثقافية 
والاجتماعية» ولكن الفيلم يذهب نحو محاكمة المرحلة الناصرية» فيما يبدو أنه 
تجن أكثر مما هو مساعءلة أو مناقشة موضوعية» فيركز الفيلم على أن غياب 
الديمقراطية» وحضور الكبت والقهر والقمع؛ هي مؤسسات الهزيمة؛ بل يريد 
الفيلم الادعاء بأن امتلاك الحرية والديمقراطية (الساداتية) هي سبب انتتصار 
حرب تشرين/أكتوبر» دون أي إشارة لدور القوى الغربية الإمبريالية 
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الصهيونية» في تحقيق تلك الهزيمة» وهو نهج بعض الأفلام المصرية التي 
ظهرت في السبعينات. 

ومن إنتاج رمسيس نجيب أيضاء يقدم المخرج أشرف فهمي فيلم «حتى 
آخر العمر»» حيث نجد بطل الفيلم وقد أصيب خلال أعمال حرب تشرين 
بشيء من الشلل والعجز الجنسيء الأمر الذي يجعل من الزوجة هدفا لأولك 
الذين تناسوا تضحيات الزوج وبطولاته في الحرب.. الزوجة سددافع عن 
نفسهاء وستبقى على الوفاء لزوجها حتى آخر العمرء فيما يبدو الزوج وهو 
شكعية ها تقد 

وسيقدم محمد راضي في ذات العام 1974 فيلمه «أبناء االصمت» عن 
قصة لمجدي طوبياء وهو الفيلم الذي يدور حول حرب الاستنزافء التي 
خاضها المصريون ببسالة» وهي الحرب التي مهدت للعبور العظيم في تشرين» 
ويتم تقديم ذلك؛ في هذا الفيلم» عبر مجموعة من النماذج الشابة التي التقث في 
ظرف تاريخي محدد.. فمجدي خريج كلية الآداب» يتوقف تعيينه بسبب 
الحرب» وصابر مدرس الابتدائية في قريته؛ وشلبي الفلاح الذي جاء مقاتلاً 
للتحريرء وعوض أحد الذين شهدوا حرب 1967»؛ وسمير الموظفء. وماهر 
المهندس.. 

كقرة هي النمااج الت فرص من خاكتيا القالب مركن تاريفية يكل 
تجاياتياة وعلى اللقاغ: الضراع الداني مع العدو الصهنوني» واتعكانساك هذا 
الصراع علق البفية المجشعية النااخلية: مع ملانكلة التتافض الف بون حيحاة 
أولئك المجندين على الجبهة» من جهة» وحياة المدينة اللاهية العابثة» من جهة 
أ رمه 12م مغلم“ ملق أفرظ لحت“ منص ' بحرم مزلم ان معلومع عزوم 


للصحافة» كسلطة رابعة» ومشكلتها مع رئيس التحرير الذي يشوه مقالاتها 
ويحرف تحقيقاتها الصحفية عن غاياتها النبيلة.. 

ويجدر أن تلاحظ أن الفيلم هذا أيضا يسعى نحو شكل من أشكال الاثهاء: 
وتصفية الحساب مع المرحلة النظام الناصري.. لا سيما وأن الفترة التي أنتج 
فيه هذا الفيلم وأمثاله» هي الفترة التي بدأت الساداتية توطد حضورها وخيارها 
السياسي المناقض والمعادي للناصرية.. 

في العام 1975 شهدنا عرض فيلم «حب تحت المطر» إخراج حسين 
كمال عن رواية بذات العنوان لنجيب محفوظ كتبها في العام 1973 تدور 
أحداثها انطلاقاً من حرب الاستنزاف؛ وفضح المفارقة بين ما يحدث على 
الجبهة» وما يحدث في الحياة اليومية للناس بعيداً (أو لاهين) عما يحدث على 
الجبهة.. هنا نحن أمام عالمين متفارقين» في ذات البلد إذ ثمة من يضحي ومن 
يموت ويعاني» من جهة» وثمة من يهزل ويتسكع ويعبث دونما أي إحساس 
بالمسؤولية» من جهة أخرىء في ذات اللحظة التي يبدو الوطن مهدداً 
بالعدوان.. 

وستتجه الأفلام المصرية منذ النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين» 
بغالبيتها إلى التساوق مع النظام الساداتي» والهجوم على التجربة الناصريةء 
حيث برزت أفلام «المعتقل السياسي»» وأفلام مراكز القوىء التي كان هدفها 
الأساسي محاكمة المرحلة الناصرية والنيل منها وإظهارها كمرحلة للقهر 
- للمزيد» يمكن الاطلاع على دراستناء بشار إبراهيم: «عبد الناصر والسينما»» دار 


الطارق» دمشق 2004 بالاشتراك مع د. جمعة قاجة.. وهي الدراسة التي حاولنا 
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والقمع وكبت الحريات وسيطرة الأجهزة الأمنية» فقط لا غيرهء أي إنكار أي 
مساهمة إيجابية للناصرية في تاريخ مصر الحديث.. 

ثم برزت موجة أفلام الجاسوسية التي صورت الصراع العربي 
الصهيوني في صورة الصراع بين المخابرات المصرية والموساد الصهيوني؛» 
هذه الموجة التي افتتحها كمال الشيخ في فيلمه «الصعود إلى الهاوية» عن 
قصة للكاتب صالح مرسيء دون أن ننكر بعض الأفلام القديمة التي اس تخدمت 
موضوع الجاسوسية؛ كمثل فيلم «الجاسوس» لنيازي مصطفى عام 1964 الذي 
يدور عن صراع بين أجهزة المخابرات؛ وانتصار الطرف المصري طبعاء 
ولكن موجة الجاسوسية في مواضيع الأفلام المصرية بدأنا نشهدها منذ أواخر 
السبعينات» بشكل أولي وأساسيء وهذا أمر له دلالة في تأكيد استمرار العداء 
بين المصريين والصهاينة» رغم كل الاتفاقيات التي وقعت. 

وفي العام 1978 يقدم محمد راضي فيلمه «العمر لحظة» الذي لا يبتعد 
فيه عن ذات المنحى الذي انتهجته الأفلام المصرية» في عقد السبعينات من 
القرن العشرين» خاصة تلك التي تتحرك بين النكسة 1967 والانتتصار 
3. وثمة من يعتبر هذا الفيلم خاتمة موجة أفلام الحرب في السينما 
المصرية» في تلك الفترة.. 

ومع مطلع الثمانينات سنشهد ظهور جيل جديد من المخرجين السينمائيين 
الذين منحوا السينما المصرية جهداً كبيراء وتألقاً مميزأء نذكر في المقدمة منهم 
المخرج عاطف الطيب الذي قدم رائعته «سواق الأوتوبيس» عام 1983 حيث 
نرى نور الشريف في واحد من أفضل أدواره. حسن أحد أبطال حرب أكتوبر 
١‏ جنع لرحفاقل دوم لاذه تعس الهاق1 طلرط رومن لع 67م أل لم دطهه خانم 


الانفتاح» وسيستعين حسن بزملائه في حرب أكتوبر من أجل ذلكء وسيخذله 
الآخرون حتى من أفراد أسرته» وفي اللحظة الذروة يفاجأ بوفاة والده. 

«سواق الأوتوبيس» فيلم غني ومثير» مليء بالمشاعر والأحاسيسء 
والكاميرا الذكية» النظيفة الرؤية» والممثلون يبدون في أحسن حالاتهم, 
والمرارة تترع في جوانب الواقع. يعد هذا الفيلم من العلامات المضيئة في 
تاريخ السينما المصرية والعربية» وسيلفت النظر أن أبطال حرب تشرين» 
الناس البسطاء العاديين» الذين تشاركوا في تنفيذ العبور والتحريرء سيظهرون 
في الكثير من الأفلام وهم يتبادلون مشاعر خاصة فيما بينهم» وكأنها كيمياء 
خاصة من طراز فريد تستدعي الاحترام والتأمل في معانيها. 

ويعود عاطف الطيب للحديث عن حصار العدو الصهيونيء لمدينة 

السويسء والمقاومة الشعبية الباسلة في فيلمه «كتيبة الإعدام» عام 1989 
لينطلق منها إلى تفحص وفضح التحولات المزعجة التي نالت من المجتمع 
المصريء بسبب من سياسات الانفتاح» التي جعلت من كل شيء سلعة للبيع؛ 
حتى الوطن والضمير.. الملفت في الفيلم أن الناس العاديين سيأخذون مواقف 
حادة وحازمة من بطل الفيلم المتهم ظلماً بخيانته للمقاومين؛» ولكن حين 
يكتشفون حقيقة براءته سيشكلون كتيبة لتنفيذ حكم الإعدام بنماذج الخيانة 
والاتحراف والاتجار بالوظن ودماغ الشتهداء.. 


ويتوّج عاطف الطيب اهتمامه الوطني والقومي بفيلمه «ناجي العلي» 
]1 الذي يرسم بعض الملامح من سيرة الفنان الفلسطيني الشهيد رسام 
الكاريكاتور المعروف ناجي العلي» فمن خلال سيرة هذا الفنان الشهيد يرصد 
" كثرمع. لالم دلوم نشت فضونومظنا لوم ذم برافأاعح ]ألم طاية معنوهه عمم 


نكبة 1948 واللجوء إلى لبنان» وحياة المخيمات والتشرد ومرارة الحياة: ثم 
نشوم المفاومة الفلسظيئية والأحدات البارقة في الستيناك والسبعينات» وصسولا 
إلى اجتياح العدو الصهيوني للبنان 1982 وما تلاها من أحداث وصولاً إلى 
اغتيال الفنان في لندن 1987 لإسكات هذا الصوت الوطني الفني النقدي النبيل» 
الشجاع والجريء بمواقفه.. 

«ناجي العلي» وعلى الرغم من بساطته الفنية:» وانتقائية السيناريست 
بشير الديك لمقتطفات» أو محطات من الأحداث؛ ورغم الاعتراضات 
والانتقادات التي وجهها البعض إليه» خاصة في مصر حيث جوبه الفيلم 
بانقسام» أو تقاطب حاد حوله؛ يبقى واحداً من الأفلام الجادة في تناول الشأن 
الفلسطيني والصراع العربي الصهيونيء لا سيما وأن الفنان ناجي العلي دفع 
حياته ثمناً لمواقفه الوطنية والقومية» ولمعارضته الانحرافات التي شاهدها في 
الثورة الفلسطينية من خلال تجربته؛ ولم يتوانى عن تسجيلها في أعماله 
ورسومه الكاريكاتورية بكل جرأة ووضوح.. رغم تهديدات القتتل الواضحة 
التي تلقاهاء من الأشقاءء والأصدقاءء كما من الأعداء.. 

ويقدم علي عبد الخالق فيلمه «وضاع حبي هناك» عام 1982 عن 
شخصية حسين الذي يشترك في حرب 1967», ويفقد الذاكرة» وتستمر زوجته 
بالبحث عنه حتى عام 1973» حيث تعثر عليه؛ في دلالة واضحة» لا نغالي إذا 
قلنا إنها تصل إلى حد الاتهام. ومن المؤسف أن المخرج علي عبد الخالق» في 
هذا الفيلم» يتنكر تماماً لما سبق أن طرحه في فيلمه الشهير «أغنية على الممر» 
حيث يذهب في فيلمه «وضاع حبي هناك»» إلى إدانة النظام الناصري”»؛ وربما 
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يكون للشرط السياسيء الذي صاغه الساداث ومرحلته؛ دوراً في ذلك: أي في 
دفع علي عبد الخالق» وغيره من مخرجينء إلى اتخاذ ما يشبه هذا الموقف. 

أما في فيلمه «إعدام ميت» عام 1985 فهو يندمج في نسق أفلام 
المخابرات والجاسوسية» حيث تعود الأحداث إلى مطلع السبعينيات» عندما كان 
الصراع شديداً بين أجهزة المخابرات العربية» وفي مقدمتها الكهرية طيعياء 
من جهة أولىء وأجهزة المخابرات الصهيونية» من جهة ثانية. وسيكون ميدان 
الأحداث» هناء هو شبه جزيرة سيناء المحتلة» حينذاك. ومن الطبيعي أن يصور 
الفيلم نجاح المخابرات المصرية في هذه العملية» شبه الخارقة» بإعادة صناعة 
شخص ماء وزرعه على نحو مخابراتي مذهلء اتكاء على التشابه الفيزيولوجي 
بين الشخصيتين» تماماً فيما بين الجاسوس والرجل الوطني!.. 

دون أن ينسى الفيلم الإشارة إلى الوطنية العميقة التي يتمتع بها بدو 
سيناء» إلى درجة أن يقوم أحدهم بقتل ابنه الجاسوسء بيده.. كما يتحدث فيلم 
المخرج فريد فتح الله الذي يحمل عنوان «أسود سيناء» عام 1982»: من جهته؛ 
وبطريقته» عن المقاومة الشعبية المصرية؛» خلال حرب الاستنزاف, التي هيأت 
لحرب تشرين التحريرية على المستوى القتالي العسكري كما على المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.. 

ويستحضر يوسف شاهين في «حدوتة مصرية» عام 1982 عبر جزء 

من سيرته الذاتية» كما في فيلميه التاليين (إسكندرية ليه؛: وإسكندرية كمان 
وكمان) ملامح من تاريخ بصي يندا من ثورة يوليو حتى تأميم القناة وحرب 
الجزائرء ومفردات من الصراع العربي الصهيوني» ومنها سيطرة الصهيونية 
ممه لضف ة أ كقم لنمتس مواعمع لوم مرظ رورماعج ألم طتأه لمتومن عامم 


في هذا الفيلم» وغيره من أفلام أنجزهاء يبدو أن هاجس يوسف شاهين» 
في هذه الأفلام» هو محاولة استكشاف تطوّر جيل عربي كامل؛» ونمو وعيه 
المترافق مع الكثير من الأحداث السياسية والصراعية البارزة في فترات 
تاريخية متلاحقة» شهدها عبر تجربته الشخصية» ففي خلفية الأحداث التي 
يعيشها هو أو أبطاله ثمة حضور للآخر من غربء أوروبي وأمريكيء أو 
شخصيات يهودية.. فهو أو بطله الذي ستذهله العجوز الشمطاء المنخورة 
الأسنان» في وقفة تمثال الحرية الشهيرء في دلالة ساخرة ببراعة» من الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تدعي لنفسها مكانة سيدة الحرية» إنما هو (أي المخرج 
يوسف شاهينء أو بطل فيلمه) قادم من عالم تطحنه القضييا الكبرىء في 
مقدمتها قضية فلسطين المغتصبة. 

وفي العام 1982 يقدم خيري بشارة أول أفلامه الروائية الطويلة؛ بعد 
عمله في عدد من أفلام تسجيلية» وكان ذلك في فيلمه «الأقدار الدامية» الذي 
يتناول» على نحو مباشرء حرب 1948 في فلسطينء والقضية الفلسطينية» 
وجوانب من الصراع العربي الصهيونيء وتعلقاته بالجوانب الاجتماعية. 
والقيمية الأخلاقية» من خلال أسرة اللواء حلمي الذي يذهب للمشاركة في هذه 
الحربء كما يذهب ابنه سعد. 

تدور الأحداث إذأ في مصر 1948: ومن خلالها يناقش الفيلم مجمل 
الصراع العربي الصهيونيء والشروط التاريخية السائدة في مصرء حينذاك؛» 
ويميل الفيلم نحو رؤية طبقية» غير نمطية» فالفلاح الصعيدي خير يستشهد 
بسبب السلاح الفاسدء وسعد ابن اللواء حلمي سيّصاب في الحربء ويبلى من 


اصبابع رد ول اص هدع الشساو اة يعمل الجاع مرج معو لجعنم 


الانتقام من الأم» وقتل العشيق الخائن» وبعد أحداث جمّة» سيتطوع سعد في 
صفوف الفدائيين المصريين عام 1951. 

في هذا الفيلم» سنكتشف الفنان خيري بشارة» مخرجاً بارعا من طراز 
خاص.. وعبر هذا الفيلم سنرى العديد من المشاهد الدالة على حضور القضية 
الفلسطينية» والصراع العربي الصهيونيء في كافة مناحي المجتمع المسصري؛ 
بدءاً من قرى الصعيدء وأكواخ الفلاحين» حتى قصور الباشاوات» والتتضحيات 
التي بذلها الشعب المصري”. 

أما المخرج محمد النجارء فهو في فيلم «زمن حاتم زهران» عام 1988» 
يتحدث عن أولئك الذين ضحوا في الحرب 1967 و1973 من جهة:؛ وعن 
الفئات الطفيلية التي سرقت (أو تحاول أن تسرق) ذلك التراث العظيم الذي 
أنجزه الشهداء بدمائهم» من جهة أخرى. فيلم «زمن حاتم زهران» يقدم محمد 
النجار مخرجاً متميزاً يمتلك تقنية سينمائية بارعة» وجرأة في طرح القضايا 
دونما تهيب» فكما يكشف الفيلم عن العدوان الوحشي الصهيوني على القرى 
والمدارس والأطفال» وأبرز نماذجها قصف مدرسة الأطفال في (بحر البقر)ء 
وكما يقد الفيلم.ضورا نبيلة .عن الشهذاء والجنوة النذين تشاركوا التسضال 
والمواجهة للعدو. يفضح نموذج الأنذال الذين يهدرون دم الشهداءء ويبييعون 
إرث الأجداد.. الأنذال الذين وجدوا في ظلال سياسة الانفتاح المناخ المؤاتي 
لهم دونما مواربة أو خجل.. 

وباستثناء بعض الأفلام الجادة والمتميزة» وعلى الرغم من مرور أكثر 
من ربع قرن على حرب تشرين التحريرية» يؤسفنا أنه لم ينجز العمل الروائي 
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الذي يتناسب مع أهمية هذا الحدثء, وتاريخيته؛ بل إن مجمل ما شاهدناه من 
أفلام يقوم على قصص حب ملفقة» أو هي أفلام جاءت في سياق تقليدي ساذجء 
تبدو الحرب فيها كخلفية» أو حادث طارئ؛ قادم من خارج سياق الأحداث 
والشخصيات والتطور الموضوعي أو الواقعي.. 


وإذا كان البعض يعزو سبب غياب أفلام ذات إنتاج ضخم حول حرب 
تشرين لإحجام الدولة عن تمويل هذه المشروعات الكبيرة» بعد أن قضى 
السادات على تجربة القطاع العام» في مجال الإنتاج السينمائي» فإننا نهد أن 
التلفزيون المصري قد رصد ميزانية كبيرة لإنجاز فيلم «حائط البطولات» من 
إخراج محمد راضيء على النحو الذي يجعل من هذا الفيلم وثيقة تاريخية 
للأجيال؛ يبين حقيقة انتصارات حرب تشرين أول/أكتوبر/1973 وفتح المجال 
للمشاركة بين التلفزيون المصريء والقوات المسلحة التي ستوفر المستلزمات 
البشرية والعتاد والمناظق: وذْكر أن قصة الفيلم كتبها العقيد إبراهيم رشاد: 
وشارك في توثيق المعلومات العسكرية المشير محمد علي فهميء والسينارست 
مصطفى محرم. ويُفترض بهذا الفيلم أنه ستشارك فيه مجموعة كبيرة من 
الفنانين والممثلين المصريين» ونتمنى أن يتم إنجازه ولا يبقى في إطار 
المشاريع؛ أي مجرد حبر على الورقء أو أفكار معلقة وأحلام مراودة.. 

وقد عرفنا أن الكاتب المصري الكبير أسامة أنور عكاشة؛ من جهته» قد 
كلف أيضاً بكتابة سيناريو فيلم عن حرب تشرين أول/أكتوير من قبل الشؤون 
* - قمنا بدراسة أوّلية لتجربة القطاع العام للإنتاج السينمائي في مصرء من خلال بحثنا في 


العلاقة بين ثورة تموز والسينما في مصر في كتابنا «عبد الناصر والسينما» الذي 
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المعنوية في الجيش والقوات المسلحة المصرية؛: كما أن هناك حديثاً عن 
مقتروع فيلم أعلنه السيدارست ساف عنيم حول ذاك الموخبوع: يقال إنحه 
يستعرض أحداث اليوم السادس من حرب تشرين الأول/أكتوبرء أي اليوم 
الأول من الحربء منذ طلوع الشمس حتى الغروب على الجبهتين العربيتين 
المصرية والسورية» وعلى الجانب المعادي الصهيوني الأمريكي. 

ولقد اتجهت السينما المصرية في السنوات الأخيرة» نحو انتهاج سبيل 
جديد يتعامل مع مستجدات الوقائع التي حصلت في مصر منذ كامب ديفيد 
فأحمد فؤاد يقدم في فيلم «الحب في طابا» عام 1992» استمرار العداء بين 
الشجب النصري والصييوقية» وخم بها 'دلكي بالفاقياك النشلة» لني وتحهبا 
السادات؛: في كامب ديفيدء إذ يطرح موضوع محاولات الصهيونية العدائية ضد 
مصرء عبر مختلف الوسائل؛ ومنها كما في الفيلم نشر وباء الإيدز في صفوف 
الشياب العصر من .: 

وتستمر موجة الحديث عن أفلام المخابرات والجاسوسية في أفلام من 
طراز «مهمة في تل أبيب» لنادر جلال عام 1992 و«فخ الجواسيس» لأشرف 
فهمي عام 1992 و«24 ساعة في إسرائيل».. وكثير من نسقهاء مما ينظر إلى 
الصراع العربي الصهيونيء من زاوية الصراع بين أجهزة المخابرات: ودائماً 
ستكون الغلبة للطرف العربيء أو المصري تحديداً. 

ومن الأفلام الهامة التي أنجزت: قدم التلفزيون المصري فيلم «حكايات 
الغريب »من إخراع إنداق محمة علي» عدن قنصبة لكاتب الأديب جنحال 
الغيطاني» وهو يتناول الصمود الكبير الذي أبداه الناس العاديون» والمدن 
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حياتهم الواقعية المباشرة» وإن الجميع في نهاية الأمر معنيون بالقضايا الكبيرة» 
قضايا الوطن» والتحررء والدفاع عن الوجودء والكرامة؛ والحرية.. 

يتعدد (الغريب) بصفاته» وأشكاله» والمهن التي يمارسهاء ومجمل 
الخصائص التي يتصف بهاء ليصبح بمثابة (القريب)» إذ كل ما فيه يدل على 
أنه صورة كل فرد من الشعب المصريء وهذا أمر غاية في الذكاء والأهمية 
والدلالة.. 

وستعود المخرجة إنعام محمد علي لتقدم فيلمها «الطريق إلى إيلات» عام 
3 من إنتاج التلفزيون المصري» وهو الفيلم الذي كتبه. فايز غالي: ويتحدث 
عن بطولات البحرية المصرية»؛ من خلال تنفيذ عملية فدائية» واقعية حقيقية» 
كانت :يها السفادح البشرية الضرئةة خلال فترة حربي الانشوات: .جد هرات 
البحرية الصهيونية العدوة الراسية في ميناء إيلات. ويمازج الفيلم بين الجانب 
المايواتى» والحمل الفدائي» النتزى الطابيه روتس في كلق الخوتر و اتشداد 
المشاهدء خلال مسيرة الفيلم» دون إنكار بعض العيوب الفنية» أو إنكار بعصسض 


وتوفز المشاهدء كمثل اختلاف القياس بين فتحات العبوات؛» وفي قياس قطر 
الصواعق» في مشهد تألق فيه الفنان نبيل الحلفاوي. طبعاً دون إنكار براعة 
مجموعة الفنانين جميعهم. 
المهم» في هذا الفيلم» أنه يجيء بعد زمن على مقولات التطبيع والسلام 
المفترضء ليعود إلى التذكير بالأبطال والشهداءء والنضالات المجيدة: 
والتضحيات العظيمة التي قدّمت. ويحاول الفيلم أن يكون وثيقة بصرية» عندما 
لامع .لانم أغد 001 ننالصمة مونعمع "20 ملاظ لأرم 0ج ألم ااانه فدهن عارام 


العملية» من جهة أخرىء الأمر الذي أغاظ العدو الصهيوني؛ وعبرٌّ عنه 
بوسائله الإعلامية» وقنواته الدبلوماسية مع الجهات الحكومية في النظام 
المصري الرسمي. «الطريق إلى إيلاث» فيلم يستحق الاحترامة رغم كلما 
يمكن أخذه عليه في جوانب فنية وتقنية. 

ويعدُ فيلم «الكافير» من إخراج علي عبد الخالق عن سيناريو إيراهيم 
مسعودء الذي ذكر أنه استقى هذا الموضوع من سجلات المخابرات المصرية» 
واحداً من الأفلام التي تنتمي لسلسلة الأفلام الركيكة التي تناولت موضوع 
حرب تشرين/أكتوبر» وافتقد للمصداقية عندما ذهب نحو المغالاة. حيث نرى 
بطل الفيلم المصري الذي تدعوه فرنسا لإصلاح خلل في صناعة طائرة 
الكونكوردء وكأن أوروبا ليس فيها من يقوم بذلك!.. 

المهم أن المخابرات المصرية تستثمر الموضوعء فتقوم بتدريب البطل 
ليتحول مؤهلاً لإرساله إلى داخل الكيان الصهيوني؛ وزرعه على نحو 
تجسسيء للإطلاع على مشروع بناء طائرة (الكافير) التي كان الكيان 
الصهيوني منهمكاً في تنفيذه. المشكلة الحقيقية في هذا الفيلم أن الحكاية لم تكن 
مقنحة قماماء زاد.هن ذلك أن أداء الممكل (طارق .علام) الذي حساول الفسيلم 
تسويقه كوجه تمثيلي جديد» معتمدا على حضوره الإعلاميء باء بالفشل الذريع» 

كما سيفشل فيلم «عش الغراب» من بطولة نور الشريفء إذ أنه يحاول 
أن يطرح قضية السلاح النوويء والاتجار به في المنطقة العربية:؛ امتداداً 
جغرافياً للمنطقة الآسيوية» إثر انهيار الاتحاد السوفييتي» ومن شم افتراض 
* رفعج قاع لقم لطتل ةمه تتجرى الؤتج ارط رمع للا لوم اننا لمم فقضرة عومم 


به.. ولكن كل ذلك جاء على قدر من السذاجة وافتقاد الإققاع في الطرح. 
والعمق في التناول.. 

وسنجد فيلم «فتاة من إسرائيل» لإيهاب راضي 1999 والذي ينتمي إلى 
نسق الأفلام التي تعالج موضوع التطبيع؛ وهو مصاغ عن قصة المنسي قنديل 
دظل الشهيد» العنوان الأولي لهذا الفيلمء قبل أن يتغير إلى عنوانه الذي عرض 
تحته» والفيلم من سيناريو وحوار د. رفيق الصبان» ويتعرضء كما قلناء لفقكقرة 
القطبيع شع العدى الصهيوقي: وتقنخض بمدى تقل القتعرب العربية لتك الفكرة: 

وهو أول فيلم للمخرج الشاب إيهاب راضيء وفيه يحاول طرح لون جديد 
من ألوان السينما المصرية» ففي البداية سيرى المشاهد تمثيلاً لعملية الإيادة 
الجماعية التي نفذت في الأسرى المصريينء ودفنهم في رمال سيناء» المجزرة 
والفضيحة التي تكشفت مؤخراًء وهي تخالف كافة القوانين الدولية الخاصة 
بمعاملة الأسرى في الحرب» فضلاً أساساً عن مناقضتها لأبسط مبادئ 


الإنسانية. 
وبعد هذه المشاهد يعود الفيلم ليقدم حكايته التي تتناول أسرة الدكتور عبد 


الغني التي تسافر إلى طابا للاستجمام» وهناك سيتم التعارف مع أسرة الدكتور 
هارون الذي يقدم نفسه على أساس أنه أمريكي الجنسية. تنشأ علاقة حب بين 
طارق من أسرة عبد الغني» وليزا من أسرة هارون؛ سواء أكان ذلك بسبب 
ميول عاطفية» أو بسبب مصالح طارق التي يراها في إمكانية تحقيق رغباته 
في السفر نحو أمريكاء وتأمين مستقبله» لا سيما وأن ثمة شخصية أخرىء؛ ههي 
التاجر الانتهازي الذي يضع شعاراً له (راس المال مالوش وطن) وتتمثل فيه 


الفتمان عقر قفو عسوو ةودقو ايتادن اجنم جم لماخ راجن الجدمى لوييه غرم م 


الصهيونية لنشر المخدرات بين الشباب المسصريء وإصرار طارق على 
الانتماء لليزا. وفي الختام» وبعد الكثير من الأحداث»: سيعود طارق إلى أهله». 
وتنتصر أسرة عبد الغني على أسرة هارونء في إشارة إلى الأصالة المصرية؛ 
وحتمية انتصار الخير على الشر. 

رغم أن هذا الفيلم يقف موقفاً مناهضاً للتطبيع؛ في البداية والنهاية؛ إلا أنه 
ووجه بمواقف متناقضة ومتضاربة» وقد عاب الفيلم الإطالات في الحوارات» 
بين عبد الغني وهارونء والإشارات المباشرة للمعاني» دون أن ننكر أهمية هذا 
الفيلم وجرأته» في العديد من المشاهدء سواء في المفتتح عند تقديم جريمة إعدام 
الأسرى المصريين» على نحو نذل» وجبان» ولا إنساني» أو عندما يغسل 
هارون يديه لتبدوان وكأنهما تقطران من دماء الشهداء» أو عندما تظهر سيناء 
كلها كأنها مقبرة لابن الأسرة الشهيدء أو عند التباعد بين عبد الغني وهارون؛ 
في دلالة على أن لا تطبيع مع العدو الصهيوني» رغم كل الاتفاقيات 
والتوقيعات!.. 

وفي أول أفلامه الروائية الطويلة» بعد مسيرة نقدية مميزة وطويلة» يقدم 
سيد سعيد فيلمه «القبطان» عام1997» والذي قوبل بحفاوة نقدية ونال العديد 
من الجوائز في مهرجان دمشق السينمائي» وفي مصر.. في هذا الفيلم يرصد 
سيد سعيد فصولاً من حياة بطله المشهور باسم القبطان (أدى الدور ببراعة 
محمود عبد العزيز) وهو كما يبدو رجل ينوس بين العبث والتمرد.. وتدور 
الأحداث التي يقدمها الفيلم عند نهاية عقد الأربعينات من القرن العشرين» حيث 
كانت مصر تتململ بسبب الاحتلال البريطاني المستمر منذ العام 1881 بشكل 


مباث الرغم من انفاقية الاستقلول عام 1936 وإلتى جاءت نتيجة 
ا 005 12 60 001-260 الل 066 عغأرم 


لكن الحدث الأبرز الذي شهدته تلك الفترة النكبة الكبرى التي ألمت 
بفلسطين وشعبها عام 1948» حيث احتلت العصابات الصهيونية فلسطين؛ 
وطردت مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى بلدان اللجوء؛ ومنها مصر بطبيعة 
الحال من حيث الجوار والامتداد الجغرافي والتواصل الاجتماعي.. وإذا كان 
تقرير المفوض العام لوكالة الغوث يشير إلى لجوء قرابة 950 ألف فلسطينيء 
فإن نصيب مصر كان عدة عشر آلاف منهم.. 

في فيلم «القبطان» سنرى جموعاً من اللاجئين الفلسطينيين قادمين إلى 
مصرء يعبرون بالقوارب والمراكب الصغيرة قناة السويس» عله يجدون ملجأ 
في مصرء يقيهم من شراسة الهجمة الصهيونية؛ التي كانت قد تجلت حينها في 
العديد من المجازر الدموية؛ وأشهرها مجزرة دير ياسين» وعرب الدوايمة؛ 
والطنطورة.. وعلى الرغم من أن الفيلم لم يهتم كثيراً بذلك الأمرء وانشغل 
بمطاردة (قبطانه) العتيد» إلا أن تناول الحدث ينبغي الإشارة إليه.. 

ومن جهته.. وعلى الرغم من أن صعود نجم الفنان محمد هنيدي أخذ 
على محمل الكوميديا الشبابية التي فتحت عهداء أو مرحلة؛ جديدة من عمر 
السينما المصرية؛ واستطاع تحقيق حضور ملفت على الأقل على مستوى 
المداخيل التي حققتها أفلامه؛ والتي جاوزت العشرين مليوناً.. إلا أن الملففت 
حقا أن الفنان محمد هنيدي حرص في كافة أفلامه على استحضار جوانب من 
الموضوع القومي» وتحديداًء وبوضوح. استحضار تجليات من الصراع العربي 
الصهيوني؛ وتبيان عمق العداء ضد الصهيونية.. 

في فيلمه الأول الذي اشتهر به محمد هنيدي وكان يشارك في بطولته 
أمجامن. عومد ف نكستتم١‏ ند عاو أطنن مقا مم صوع 7ه ااا مقتطفى عزوم 


ومطالع السبعينات» حيث يشير الفيلم منذ لحظة الافتتاح (كتابة) إلى أن الأسرة 
التي سيتناول حكايتها هي واحدة من الأسر المصرية التي نزحت من 
الإسماعيلية إلى القاهرة نتيجة عدوان حزيران 1976.. 

ولن يكتفي الفيلم بتلك الإشارة الكتابية» بل سيقدم عدداً من المشاهد 
التسجيلية الوثائقية التي تبين آثار العدوان الصهيوني على عدد من المدن 
المصرية ومنها مدينة السويس وبور سعيد فضلاً عن الإسماعيلية التي نزحت 
منها الأسرة التي نعيش مع أفرادها أحداث الفيلم.. 

لقد أطاح العدوان الصهيوني والذي أدى إلى نكسة حزيران عام 1967»: 
واحتلال شبه جزيرة سيناء المصرية» ووصول جيش الاحتلال الإسرائيلي ليبلل 
أقدامه بمياه الضفة الشرقية لقناة السويس.. كل ذلك مما أدى لدمار كبير طال 
المدن والبلدات والقرى المصرية القريبة من الضفة الغربية لقناة السويسء» 
وأدى لنزوح الآلاف من المصريين بعيداً عن الخطر الصهيوني» ومدى 
العدوان الصهيوني القاتل.. 

في فيلم «إسكندرية رايح جاي» نحن أمام واحدة من هذه الأسرء ولكل 
فرد منها حلمه الشخصي الذي يريد أن يحققه؛ فمنها من يحلم أن يصبح لاعبا 
لكرة القدم مشهوراًء ومنهم من يريد أن يصبح مطرباً ذائع الصيت حاضر 
الشهرة.. وفي فيض انكسار الأحلام أو تحققها والكثير من التفاصيل» تحضر 
حرب الاستنزاف التي تشرين التي تحقق فيها العبور العظيمء فيقدم الفيلم مشاهد 
من ذلك» مرفقاً مع خبر استشهاد أحد أفراد الأسرة.. 

وهذه اللحظات يغتنمها الفيلم ليؤكد (دون أن ننسى أن بطل الفيلم الأول 
ملع صماعد قم :سمتلي فو معي اتنا مام لخر اع ه لقم فى مطح مم6 عاوام 


كانوا يحتلون مصرء وقاتل مع الفدائيين في بور سعيد أيام العدوان الثلاثي.. 
وأنهم كانوا يغنون للناس وللوطنء وها هو بالتالي يطلب من ابنه أن يغني 
للأمل... أو من خلال الغناء المعبّر الذي سيقدمه محمد فؤاد في كل محطة 
ومفصل من أحداث الفيلم.. 

والغريب أنه بالتناقض مع هذا المطلب الصحيح تمامأء نجد أن الأغنية 
التي اشتهرت في الفيلم؛ أو التي أشهرت الفيلم هي أغنية (كامننا).. وما أدراك 
ما (كامننا)؟!.. بينما ذهب الديالوج الرائع الذي قدمه الأب (أدّاه باقتدار كالعادة 
الفنان العملاق حمدي غيث) كما الكثير من تفاصيل المعاناة والصمود 
والاستشهاد التي قدمها الفيلم بطريقة تسجيلية توثيقية» والأغنية الجميلة المعبرة 
التي قدمها محمد فؤاد (الدم دا دمي.. واللون دا من طيني).. نقول: ذهب ذلك» 
والكثير من طرازه؛ في ثنايا غبار (كامننا).. وسيشكو الفيلم من عدد من 
الأخطاء البنائية» وتداخل الأزمنة» ومن بعض التفاصيل التي أثقلت الفيلمء 
وكادك عقوا لكين 

أما في فيلمه الثاني «صعيدي في الجامعة الأمريكية» والذي أخرجه سعيد 
حامد 1998.» ببطولة مطلقة للفنان الكوميدي الصاعد كظاهرة (حينها) محمد 
هنيديء نجد أنفسنا أمام حقيقة أن الفيلم لا يترك فرصته للحديث بوضوح عن 
حقيقة الموقف القومي الذي سيذهب إليه حتى الطلبة المصريين الذين يدرسون 
في الجامعة الأمريكية» التي من المعروف أنها استطالة تعليمية وتثقيفية 
أمريكية» والتي من المفروض أن من أدنى مهماتها الترويج والتسويق لنمط 
الحياة الأمريكية» ولمقولات ومفهومات الثقافة الأمريكية.. لكن البعض (على 


الأقلرى بإ لسجون و ومن انلوق المم عزون فوم هجرطلو|مجةو ل لمن 3 هتمامع رم 


وهكذا ستنطلق الفعالية التي يبادر بعض الطلبة إلى إقامتهاء والتي تؤكد 
على التأييد والدعم التام للنضال والكفاح الفلسطيني» وسيصل الأمر إلى حدٌ 
إحراق العلم الأمريكي في باحة الجامعة الأمريكية.. ونحن» في الواقع خارج 
الفيلم» نعلم أن إدارة الجامعة الأمريكية كانت قد منععت تصوير الفيلم في 
ماننياء :كبا أن كنة اكتهاحات صندرت عفنا ظيد هذا المكنيد تتعديد ا .: 

وفي ثالث أفلامه؛ على التوالي» وهو فيلم «همام في أمستردام» من 
إخراج سعيد حامد عام 1999» نجد إصراراً سواء من قبل الفنان محمد هنيدي؛ 
أو المنتج وكاتب القصة والسيناريو والحوار د. مدحت العدلء أو المخرج سعيد 
حامدء على إقحام موضوع الصراع ضد الصهاينة.. فهناء والحكاية تتناول ما 
جرى مع (همام) في رحلته بحثاً عن عمل وتأمين سبل العيشء ومغامرات 
همام ومعاناته والمواقف الطريفة والمؤلمة التي صادفها في رحلته إلى 
أمستردام التي اختار الذهاب إليها ليحل مشكلاته الاقتصادية.. 

في أمستردام سوف تكشف رحلة همام عن حقيقة وجود العديد من الشباب 
العربي؛ من مختلف البلدان العربية» ممن يعيشون في هولنداء ووراء كل منهم 
قصة. لكن الأحداث ستتصاعدء وتأخذ اتجاهاً آخرء عندما يصطدم طريق همام 
بوجود (بودا) اليهودي الإسرائيليء الذي يبدو أن مهمته ستنحصر في إفشال 
همام؛ء ومنعه من تحقيق أي فرصة للنجاح» فإن فشل بودا في اصطياده. فما 
عليه إلا وضع العراقيل في طريق همام؛ ونحن نعلم أن بلديهما أصبحا (على 
المستوى الرسمي) مرتبطين باتفاقيات كامب ديفيد! . 

هنا سنعودء مرة أخرىء إلى حقيقة أن الشعب المسصري يرفض هذه 
'"تفلقم تررم عاج )ناز سيت نام فرعن لوتوهمءم للرطامج 01م مقس لطأدمءن ضام 


لؤماً لن يترك أي فرصة سانحة لإيذاء همام» إلا ويغتنمها.. وسينتهي الفيلم إلى 
ما اعتدناه في السينما المصرية؛ عموماء لناحية النهايات السعيدة» حيث سيتجمّع 
كل العرب الموجودين حول همام في أمستردام» ويساعدونه في النجاح ضد 
بودا.. وقد كانت أغنية «الحلم العربي» التي اشتهرت بنجاحهاء حينذاك؛ دلالة 
على أن العرب بتجمّعهم يستطيعون النجاح.. 

وينفرد فيلم «العاصفة» من إخراج خالد يوسف عام 2001» بتناول حرب 
الخليج الثانية» أي تلك الحرب التي نشبت إثر الاجتياح العراقي للكويت»؛ صيف 
العام 1990.. وكانت مجريات الأحداث؛ كما حصلت في الواقع الموضوعيء 
قد قادت إلى قيام تحالف دولي؛ شاركت فيه بعض الجيوش العربية (أهمها 
الجيش المصري والسوري).. في عملية عسكرية قادت إلى تحرير الكويت.. 

في البداية» من الضروري الإشارة (لمن لا يعرف) أن خالد يوسف كان 
قد عمل سنوات عدة مع المخرج يوسف شاهين» في مجال التدرب والمساعدة 
في ورشات كتابة سيناريوهات أفلام يوسف شاهينء وفي مساعدة شاهين في 
الإخراج.. واستطاع خالد يوسف بعد نيف وعشر سنواتء من ملازمة يوسف 
شاهين والعمل معه؛ أن يقدم فيلمه هذاء لافتاً الأنظار إليه بقوة» كمخرج يمكن 
أن يشكل إضافة حقيقية للسينما المصرية الجديدة» والجادة.. 

يقوم المخرجء» وهو من كتب القصة والسيناريو والحوار لفيلمه» بالربط 
الؤاعي بين هذه الحرب الدامية والموجعة» .وحقيقة الضراع العربي الإسرائيلي: 
ويرى أن هذا الحرب لم تكن لتصب إلا في المصلحة الإسرائيلية» وفي إطار 
إرادة الهيمنة الأمريكية على المنطقة.. وبغض النظر عن التفصيلات التي 
يزوج برذ نحت افط اشن مفاطنعى هونن طرم مرممنهة الوم هال مطاموق عومم 


الباطن في السعودية).. فإن هذا الوضع سيقود إلى أن يتقاتل الشقيقان 
المصريان» كل منهما في جبهة تواجه الأخرى» ويصبح من المطلوب أن يرسل 
كل منهما قذيفته نحو الآخر.. 

يصاعد الفيلم أحدائه وصولاً إلى خروج التظاهرة الجماهيرية الرافضة 
لهذه الحرب» الفاضحة للغايات والأهداف المعادية لمصلحة العرب 
(والمصريين في مقدمتهم).. وفي هذا الفيلم سيقوم الناس بإحراق العلم 
الأمريكي والإسرائيلي مرة أخرى.. وهو ما أثار الانتباه في سينما تنتمي إلى 
بلد عربي» من المفروض أنه حليف للولايات المتحدة الأمريكية» ويعيش في 
قسط منه على المعونات الأمريكية» وأنه بلد حاولت قيادته الرسمية ربطه 
باتفاقيات اقتضت منه التطبيع على كافة المستويات» لكن السينما المصرية؛ في 
أفلام من هذا الطرازء أكدت أن الشعب المصري بأوسع قطاعاته وفئاته يرفض 
التطبيع»كما يرفض أن يكون خارج دائرة القضايا العربية» وفي مقدمتها 
الصراع العربي الإسرائيلي.. 

فالشعب المصري دفع الكثير من الدم والتتضحياتء في أتون هذا 
الصراع.. وما زالت» وستبقى مصر مستهدفة» ما بقي هذا الصراع.. 

وعلى الرغم من نبل مقاصده؛ وسمو طموحاته؛ لم يحظ فيلم «أصحاب 
ولا بيزنس» الذي قدمه المخرج علي إدريس عام 2001, وهو أول أفلامه 
الروائية الطويلة.. بالاستقبال المناسب والملائم» فهذا الفيلم كان يمكن له أن 
يلفت الأنظار إليه لو تكاملت شروط لم يكن من الصعب أو المستحيل توفرها.. 
ففيلم «أصحاب ولا بيزنس» قام ببطولته نجم غنائي يحظى بقبول شبابي ملفت» 
ا 0 


بشهرته الغنائية» كما أن الفيلم جاء في خضم انتفاضة الأقصىء. التي حازت 
التفافاً شعبياً واسعاً منقطع النظير.. 

والفيلم» فضلاً عن كل هذا يتناول واحدة من أبرز الظواهر التي برزت 
خلال انتفاضة الأقصىء وهي العمليات الاستشهادية» كما تناول دور الإعلام 
(الفضائيات) في عصر شهد ثورة في هذا المجال» حيث أضحت الفضائيات 
حاجة يومية؛ وأداة اتصال جماهيري لحظيء تنقل كل شيء «مباشرة» وعلى 
الهواء».. 

من جهة أخرىء عمد المخرج علي إدريس إلى تصوير فيلمه في جنوب 
لبنان مستفيداً من تشابه طبيعة البيئة الجغرافية بين جنوب لبنان وفلسطين (في 
الضفة الدريية كحديد ا أن امكعام حاكل عله يما القند من الطلافات البقرية 
المساهمة في عمله.. ولكن ثمة خللاً ما أصاب بنيان الفيلم» مما أضعف من 
قوته» رغم نباهة القصة التي ينبني عليهاء وبغض النظر عن بعض التفاصيل 
التي أثقلت الفيلم» ولم تزد في غنى أحداثه.. 

القصة ببساطة تتحدث عن نجم تلفزيوني يقدم برنامجاً يحظى بجماهيرية 
شبابية (برنامج مسابقات كما هو متوقع) وبسبب من الدسائس التي يمارسها 
زملاء له في المهنة في المحطة؛ وبسبب اشتعال انتفاضة الأقصى في فلسطين» 
يقوم هذا النجم (يؤديه مصطفى قمر بالطبع) بمهمة يراد منها أن تنجز حلقة 
بين الفلسطينيين» فتشاء الأحداث أن تصبح مهمتها أن تغطي جوانب من حياة 
الفلسطينيين» ويفترض بها أن تصنع حلقة مميزة من برنامج المسابقات ذاته.. 
فحين يداهم اعتداء إسرائيلي المكان لا يجد النجم بدأ من تصوير ما يدور من 
اعتترلى ارجرول زاج وج دوا فم تق مادم قط كرو طفع لوم انار" ممتقج عرومم 


وليجد النجم التلفزيوني نفسه متورطاً بالمواجهات.. وصولاً إلى الدرجة التي 
يمنحه فيها أحد الاستشهاديين فرصة أن يصوّر لحظة تنفيذ عمليته.. 

لخ مم حاب النحظة الطفؤيونية نيف المشاهد التي قطقها التجم قبي 
مهمته الاستثناتية» وإذ ينتصر أخيراً ببث المشاهدء رغم أنف مديري المحطة 
وأصحابهاء يكون التحول الكبير قد حصل في ذات نجمنا العتيد.. وليصل الفيلم 
إلى مقولة هامة مفادها أننا لو رأينا وشاهدنا وتلمسنا حقيفة ما يجري في 
فلسطينء لتخلينا عن كل هذا العبث واللا مسؤولية» ولكان لكل منا دوره في 
هذا الصراع الدامي؛ الذي يحشد العدو الصهيوني كل ما يمكنه؛ بينما نقوم نحن 
العرب (والمسلمين) بترك الفلسطينيين وحيدين في المواجهة.. 

كما يقدم الفيلم صورة باهية عن الفتى الفلسطيني الذاهب في عمليته 
الاستشهادية.. لن نراه أصولياً متعصباً.. كما لن نراه متزمتاً بصورة حمقاءء 
أو متهورا ياتساء كما اعقادت وسائل الإغلام الغربية قتصوير الاستشهادييق 
على هيأتها.. في هذا الفيلم سنرى الفتى الفلسطيني بسيطاً عادياً حتى أقصى 
نبراته» لكنه قوي من داخله؛ متماسكء واثق» يعرف ما يريد ويذهب إليه 
ببسالة منقطعة النظير.. يختزلها المشهد الذي يبين نظرات الاستشهادي في 
لحظاته الأخيرة.. لم يرف له جفن» ولا ساوره شك بصوابية ما يفعل.. ومضى 
كأنما هو يترك رسالة لكل منا.. 

في فيلم «أصحاب ولا بيزنس» يحضر الفلسطينيون.. وكنت أتمنى لو أن 
المخرج استعان بممثلين فلسطينيين» وترك المجاميع التي استعان بها على 
السجية الفلسطينية» دون التأكيد على رمزية الكوفية الففسطينية؛ التي بدت 


<إرهة جرم للد اقم لأخاها ده فق امه ورمع انام لزن ممفطاقمغة رقم 


على فلسطين هي ملامحهم؛ أصواتهم؛ نظراتهم» رائحتهم» وأنفاسهم.. البكاء 
كما الغنام..: 

ولننظر إلى الفيلم وهو يقدم مقاطع من أغنية نشيد فلسطيني شهير (ع 
الرباعية.. ع الرباعية.. رافعين الراس.. فلسطينية).. وإنه لأمر ملفت أن نجد 
هكذا أغنية في فيلم مصري.. فشكراً علي إدريس.. وهو وإن كان لم يحقق 
نعاحا فنيا ملاشماء أو بعقارة جناهريدة متااسية:. إلآ أن ذلك ل ينكسر على 
المخرج وطاقم العمل شرف المحاولة.. 

وفي إنتاج سينمائي مصري فلسطيني مشترك يأتي فيلم «بركان الغضب» 
من إخراج مازن الجبلي 2002. أي في غمرة أحداث انتفاضة الأقصى.. في 
هذا الفيلم نجد «خالد شبيب» فتى فلسطينيء يعيش في وطنه داخل فلسطين؛ 
ولقد رأى مقتل أبيه على أيدي جند الاحتلال الصهيونيء؛ فانخرط في المقاومة؛ 
مع مجموعة من رفاقه» حيث يتمكنون من ضرب الجنودء ودورياتهم.. وكان 
الفتى خالد يستفيد من هيئتهء ومن إجادته للغة العبرية»: من أجل التنكرء 
والوصول إلى أهدافه» حيث نراه يتردد على الفنادق» في قلب تل أبيب» ويتمكن 
من الوصول إلى أماكن تجمعات الجنود. واستراحاتهم؛ لمعرفة تحركاتهم. 
ومواعيد دورياتهم.. وسنرى في مفتتح الفيلم أنه نجح في اغتيال أحد 
الجنرالات.. 

في إحدى المواجهات؛ تستشهد رفيقته مريم» ويتمكن خالد من الهرب إلى 
الأراضي اللبنانية؛ فيصل إلى بيروت: ويخطط منها للوصول إلى الإسكندرية: 
حيث يفترض أن يلتقي بمن يقومون بإيصال الأسلحة إلى الداخل» ومنهم 
الوروك روه اأمفد كسيف "مهمه ة ارو مارفا رن طوع لوم مان مضتقمم عامم 


خليجيون» وسينتصرون و : بتسهيل عودة الفدائي خالد إلى أرضة مع 
بالأسلحة» رغم كل محاولات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) النتيل 


وفي «قليل من الحب.. كثير من العنف» لرأفت الميهي.. سينتحر الكاتب 
و ا ا ل ل 0 


الدماء الإسرائيلية التي تسيل على أرض طاح + غزة بعد يومين > مرق ايلم 
الفلسطينيين لسلطة الحكم الذاتي.. 
سنرى الكاتب علي» وقد وصل إلى حقيقة أنه «ما فيش فايدة»» وبالتالي 
سينتحر!.. فيما يظهر صوت عمرو موسىء أمين الجامعة العربية» والذي يؤكد 
على ضرورة الاتفاق على القدسء كما يؤكد على التفاوض بصدد اللاجئين» 
والمستوطنات (ترى هل هذه المواضيع محل للتفاوض)؟!.. وإذ ينتحر الكاتب 
علي؛ فإنما يكشف على طريقة الميهيء المعروف بكوميدياته السوداءء 
وسخريته اللاذعة» أنه «ما فيش فايدة» طالما ننجر إلى ما لا نريدء بل إلى ما 
يريد الأعداء!. 
عن فلسطين. والصراع العربي الصهيونيء في السينما التسجيلية في مصر 
سيقت السيكما التسجيلية الضدورية غير ها من كشفاتيا العربيات» كالعنادة 


في تناول القضية الفلسطينية» حيث تشير المصادر الحى أن الفيلم التسجيلي 
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كمال مدكور عام 1955 وفيه كما يبدو من عنوانه عرض للأماكن الأثرية 
والسياحية الدينية في مدينة القدس. أما الفيلم التسجيلي المصري الشاني فكان 
فيلم «معسكر اللاجئين في غزة» لحسن حلمي سنة 1955. 

وينبغي التنويه بداية إلى أن كلمة (معسكر) الواردة في عنوان الفيلم» هي 
التسمية المتعارف عليها للمخيم الفلسطينيء ولا علاقة لها بالعسكر أو العسكرة. 
وربما يعود أصل تسمية المخيم الفلسطيني في قطاع غزة بالمعسكر إلى أن 
اللاجتين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 أسكنوا في ثكنات 
ومعسكرات جيش الانتداب البريطاني الذي غادرء حينذاك.. وقد تعزز ذلك إثر 
نكسة حزيران العام 1967 حيث أسكن اللاجئون في ثكنات ومعسكرات القوات 
الدولية التي انسحبت أيضاً حينذاك؛ ولعل أبرز دليل على ذلك أن مخيماً حمل 
اسم (كندا) فقط لأنه قام في المكان الذي أخلته القوات الكندية.. باختصار 
جاءت تسمية المخيم بالمعسكر في قطاع غزة: لأن اللاجئين الفلسطينيين الذين 
أحطنوو| إلى القظاع ف إنكانيم فى مسدكز لك الجيوشن الثين.مسطكه وتاك 
يكون هذا الفيلم «معسكر اللاجئين في غزة» رصداً لتفاصيل من حياة اللاجئين 
الفلسطينيين في مخيمات غزة:؛ ومدى البؤس الذي يلاقونهء هناك. 

أما فيلم «فليشهد العالم» لسعد نديم عام 1957 فهو يرصد الاعتداءات 
الوحشية الصهيونية إبان العدوان الثلاثي على مدينة بور سعيد»ء مترافقاً مع 
المواقف والممارسات العدوانية من قبل كل من فرنسا وبريطانياء وهما شاركتا 
إسرائيل في العدوان الذي تم عام 1956 وقد حاز هذا الفيلم شهرة عالمية». 
وامتلك أثراً كبيرأء حيث عرض في العديد من المحافل؛ ولقد اعتبرته الصحافة 


البريول ا توا عه لمم عد غم لجقج إل عم لام م م ع يم 


ويذكر المخرج الفلسطيني محمد صالح كيالي أنه قدم في مصر عدداً من 
الأفلام التسجيلية قال إنها بلغت 14 فيلمآء نذكر منها هنا فيلم «إسرائيل قاعدة 
العدوان» عام 1964 الذي يشرح فيه أسباب قيام الكيان الصهيوني. وعلاقته 
بالاستعمار واستمداده القوة والدعم منهاء وكان قبل ذلك قد قدم فيلم «أرض 
السلام) 1947» وفيلم «فلسطين الدامية» 1949» وفيلم «هذه فلسطين» 1955» 
وفيلم «طلائع العودة إلى فلسطين» 1960», وفيلم «بالسلاح عاثئدون» 1960.. 
وغيرها من أفلام . . 

وبالتالي يكون المخرج محمد صالح كيالي قد سبق المخرج كمال مدكور 
زمنياً بتقديم أفلام تسجيلية عن القضية الفلسطينية» وما اعتبار أن كمال مدكور 
هو أول من قدم فيلماً تسجيلياً حول فلسطينء إلا لكونه مصرياً بينما محمد 
صالح الكيالي فلسطيني.. بحيث يبدو الأمر استعادة»ء على ذات الوجه.؛ لما 
حصل بصدد الفيلم الروائي الطويل الأول في تاريخ السينما المصرية؛ وذلك 
عندما اعتبر البعض أن فيلم «ليلى» من إخراج أستيفان روستيء وإنتاج عزيزة 
أميرء هو أول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما المصرية» متجاهلين فيلم 
«قبلة في الصحراء» الذي أنجزه الأخوان إبراهيم وبدر لاماء والذي سبقه بستة 
أشني وذلك. لأن الأخوين لأنا فلسطينيان,, وكاأنما الأمن يتكزر كنا ما بين 
مدكور والكيالي.. 

ومن جهته سيعود رمسيس نجيب في العام 1965 لتقديم فيلمه «أجراس 
السلام» وفيه أيضاً تجوال آخر في مدينة القدس» وعرض لأماكنها الأثرية 
والسياحية والدينية» والإشادة بالأخوة الدينية الإسلامية المسيحية في هذه 
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من المنطقي أن تكون السينما التسجيلية المصرية» قد رافقت وواكبت 
مجمل الأحداث والتطورات التي حصلت في المنطقة؛ خاصة بما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية» والصراع العربي الصهيوني. منذ منتتصف خمسينات 
القرن العشرين؛ أي في رعاية ثورة تموز يوليو 1952؛ حيث من المعروف 
أن القوريةة الفاضيز د يتقهفة الفيقيا مكماما كيدر اء التي انطلقت في ميادين عدة: 
فوتّقت» وسجّلتء وناقشت وحللث الأسباب» وكشفت المقدمات.. خاصة وأن 
مصر حملت لواء المشروع القومي العربي منذ أن تسلم جمال عبد الناصر 
زمام القيادة.. 

وفي الوقت الذي أخذ العدوان الثلاثي نصيباً كبيراً من الأفلام التتسجيلية 
التي فضحت العدوان وكشفت عن آثاره من ناحية؛ كما أكدت على البطولات 
التي اجترحها الشعب المصريء سنجد أن المخرج سعد نديم في فيلمه «عدوان 
على الوطن العربي» عام 1967 يفتتح سلسلة الأفلام الوثائقية حول نكسة 
حزيران» وذلك من خلال كشف الاعتداءات الصهيونية على المواقع المصرية 
والسورية والأردنية» وعلى القدس بشكل خاصء ثم على بقية أجزاء الوطن 
العربي. 

وتماقج أفلام خزسللة إلى العنو» لأحمه كاسل مسي غجاء: 1967 
و«النصر للشعوب» لصلاح تهامي 1968 وفيلم «لسنا وحدنا» لسعد نديم عام 
8 وفيلم «أعداء الحرية» لسعيد مرزوق عام 1967 و«العار لأمريكا» 
لسعد نديم وأحمد راشد سنة 1967.. بين النضال العربيء ونضال شعوب 
العالم الثالث» وحركات التحرر العالمية» ضد العدوان الأمريكيء وسياسات 
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و«كتاب من رجل ميت» لعدلي خليل 1969 عن الاعتداءات الصهيونية على 
مدينة السويس 1967 وصمود أهالي المدينة في المعركة والتصدي. 

وتستخدم أفلام «وجوه من القدس» لأحمد فؤاد درويش عام 1968 
و«معرض من فلسطين» لأنور الشافعي 1970» الفن التشكيلي الفلسطيني» من 
خلال لوحات فنانين فلسطينيين» من أبرزهم الفنان مصطفى الحلاج؛ وتمام 
الأكحل؛ وإسماعيل شموط.. وذلك لعرض مأساة الشعب الفلسطينيء» والتدليل 
على وجود هذا الشعبء» على الرغم من تشريده ونفيه من أرضهء والتأكيد على 
هوية هذا الشعب الحضارية والفنية.. 

ويفضح فيلم «الاعتداءات الإسرائيلية على بحر البقر» لسعيد الزيني 
0 وفيلم «الاعتداءات الإسرائيلية على أبي زعبل» لوفيق زاهر 1970 
العدوان الوحشي وضرب الأهداف المدنية وارتكاب المجازر الدامية في مدرسة 
بحر البقر ومصنع أبي زعبلء الأمر الذي سيعيده فيلم «تحية إلى عمال أبو 
زعبل» لصلاح التهامي 1971 و«شاهد عيان أو بحر البقر» لسعد نديم 
1. كما يصور فيلم «لن نموت مرتين» لفؤاد التهامي 1970 مظاهر 
العدوان والدمار والخراب في مدن القناة» وخاصة مدينة السويسء وينتهي الفيلم 
بأن يثير عزائم الجماهيرء ويشحنها للمقاومة» ويحرضها من خلال لقطضات 
تدعو لإطلاق المدافع لردع العدوان.. 

فيلم «لماذا؟..» لأحمد راشد 1970» يؤكد أن المقاومة هي الطريق 
الوحيد لتحقيق النصر على العدوء ولذلك فهو يستعرض جوانب من القضية 
الفلسطينية عبر مراحلها التاريخية قبل النكبة» كما في فيلم «الأرض فلسطين» 
0 ا ول ",مون قزم فطلو مما :امم 


الذي يعتمد مجموعة من القصائد الشعرية» في حين اعتمد الكثير من الأفلام 
أسلوب الأغنية لتقديم موضوعاتها كما في «رقصة المقاومة الفلسطينية» و«دع 
العالم يغني» لشعبان إبراهيم و«أنشودة السلام» و«الله أكبر» لصلاح أبو سيف 
1 الذي يقدم نشيد «الله أكبر» وفيلم «عائدون» للمخرج نفسه الذي يقدم فيه 
نشيد (عائدون) وكذلك بصدد فيلم «ما يؤخذ بالقوة» لحسين كمال 1973. 

لقد ركزت الأفلام التسجيلية المصرية قبيل حرب تشرين التحريرية على 
عرض القضية الفلسطينية من جوانبها المتعددة» فمنها ما قدم عرضاً تاريخياً 
لماحل القضية؛ ومنها نا خركن لمعاناة ويوسن حياة اللاختين: والاعقذاءات 
الصهيونية» ونهوض المقاومة الفلسطينية.. 

والنسق الآخر من الأفلام التتسجيلية» هو ماركز على العدوان 
الصهيوني» خصوصاً فيما يتعلق بقطاع غزة, الذي ألحق إدارياً بعد النكبة إلى 
السيادة المصرية» وبقي كذلك حتى نكسة حزيران 1967»: وكذلك الاعتداءات 
الصهيونية الوحشية على مدن القناة» وفي المقدمة منها مدينة السويس الباسلة» 
التي تعرضت لوحشية العدو الصهيوني في العامين 1956 و1967؛ وههي 
المدينة التي صمدت وناضلت ببطولة فائقة.. 

ولكن في المرحلة التي تلت حرب تشرين التحريرية» تركزت الأفلام 
التسجيلية المصرية على إبراز البطولات الفذة التي أبداها الجنود المصريون 
الشجعان في تلك الحربء فنجد أن فيلم «الانطلاق» للمخرج يوسف شاهين 
3ه ببيّن الأهمية الاستراتيجية لحرب تشرين بالنسبة لمصر وسورياء في 
حين يربط فيلم (الإرادة) لكمال أبو العلا 1973 بين انتصار تشرين والمقدمات 
0 


ونستعرض فيلم «في ست ساعات» لخليل شوقي 1973., فنجده يربط بين 
دور مصر الحضاريء منذ أقدم العصور هيدا وحتى اليوم حيث نضالها 
وصمودها واستعدادها لانتصار تشرينء وتأهبها لتحقيق العبور العظيم. 

لقد هب الشعب العربيء ونهضت الإرادة القومية الأبية» في مصرء من 
دهان تكبية حؤيران 1967 لتحقق انتضار العيور 41973و هذا ما اعقثت 
بتسجيله ورصده أفلام عديدة» كمثل فيلم «حرب السلام» لكمال أبو العلا 1973 
و«لماذا؟..» ليوسف فرنسيس 1973 و«القرار» لنبيل النبيه 1974.. في حين 
ذهبت أفلام أخرى لتصوير مشاهد حربية من أعمال الحرب في 1973 
وعرض الغنائم كما في فيلم «مبكى بلا حائط» لهاشم النحاس عام 1974 حيث 
يقدم صوراً للمغانم التي حطمها الجيش المصريء وذلك من خلال تصوير 
معرض أقيم لهذا الغرضء فبعد اللقطات الثابتة» تأثي اللقطات المتحركة: وبعد 
تصوير الأسلحة» يمتلئّ المعرض بالناس من كافة الفئات والاتجاهفات؛ ويتم 
ذلك على خلفية أصوات جنود يشرحون أنواع الأسلحة» ومؤثترات صوتية 
لعاصفة قادمة من بعيدء وأصوات معارك حربية» وأصوات عزف رائعة 
للناي.. 

وفي الوقت الذي انساقت بعض الأفلام وراء خطابات السادات» والحديث 
عن التوجهات الجديدة في السياسة المصرية» عقب حرب أكتوبر» كما في فيلم 
«الحرب والسلام» لأنور الشافعي 1973» فإن فيلم «صائد الدبابات» لخيري 
بشارة 1974 يذهب نحو رصد حقيقة البطولات التي مارسها الناس البسطاءء 
فمن خلال المقاتل عبد العاطي الذي دمر 23 دبابة للعدو الصهيوني؛ نكتشف 


أ ورجن كن أطناج بتر نمت ذممم ول لحف الجرم رمخواموع مم ملأتن مله عوهم 


الواجب» وسيحنفي الفيلم بإبراز البطولة الجماعية للناس» كما يرصد الحياة 
اليومية لعبد العاطيء وقريته» وأهله» وناسه» وأحلامه القادمة بالزواج من ابنة 
عمه., 

إن الحديث عن أبطال المعارك؛: هو حديث غير فيلم أنجز في السبعينيات: 
ومنها فيلم «أبطال من مصر» لأحمد راشد 1974» عن الشهيد فتحي عبادة. 
كذلك فيلم «عن الذين عبروا.. أو جيوش الشمس» لشادي عبد السلام 1974 
الذي يؤكد فيه أن العبور»ء هو العودة إلى الأرض العربية» منذ القدم» وباستعارة 
اسم (جيوش الشمس).؛ وهو الاسم التاريخي الذي أطلق على الجيوش المصرية 
منذ القدم» فإن المخرج البارع شادي عبد السلام يمزج الحاضر بالماضي؛ء في 
نظرة نافذة إلى المستقبل. 

ويتوقف فيلم «مسافر إلى الشمال.. مسافر إلى الجنوب» لسمير عوف 
4 عند قصة مهندسَتيْن اثنين» أحدهما يسافر نحو الشمال للمشاركة 
والإشراف في تركيب المعابر على قناة السويسء والثاني يسافر نحو الجنوب 
ليشارك في تركيب السواتر التي تنقذ المعابد الفرعونية القديمة في الجنوب. 
وبين عمل المهندسين ثمة تكاملء. ففي الوقت الذي يسعى المهندس المسافر نحو 
الشمال لإنقاذ الحاضر من براثن العدو الصهيونيء فإن عمل المهندس المسافر 
نحو الجنوب يهدف إلى إنقاذ الماضي. 

ولعل هذا أبلغ ما يمكن التعبير عنه في صدد الأصالة والمعاصرة» وفي 
ضرورة الدفاع عن الحاضر والماضيء من أجل المستقبل. إن المواجهة 
والتصدي للعدو الصهيوني يتكامل مع القيام ببناء السد العالي» والدفاع عن 
المع ,لمعمو شط تمن افص م8 املرمنطه كفم انوا مدان عقرم 


ويهتم المخرج المتميز حسام عليء منذ بداية تجربته السينمائية» بالقضية 
الفلسطينية» فيرصد عدداً من أفلامه التسجيلية لهاء ففي فيلمه «صورتي 
الجديدة» ثمة علاقة بين طالب مصري وطالبة فلسطينية» يدرسان في كلية 
الفنون الجميلة» ويركز الفيلم على المخيمات الفلسطينية وخيام اللاجئين. 
سيذهب الطالب نحو العمل الفدائي» فيرصد هذا الفيلم التغييرات التي حصلت 
مذ ذاك. 

بينما في فيلمه «إجازة جندي» وهو من إنتاج المركز القومي للأفلام 
التسجيلية عام 1972 فسنجد حسام علي يصور التناقض بين الحياة المدنية في 
القاهرة» والحياة على الجبهة وخط النارء من خلال مشاهدات جندي في 
إجازته» وهي فكرة تقارب ما صاغته أفلام روائية عديدة من أبرزها مشاهدات 
المجند الذي حضر في إجازة إثناء مرافقة خطيبته في فيلم «أبناء الصمت» 
كمراسل حربي يقدم فيلمه «أهلا.. تحية الأصدقاء الوفاء والأمل» وهو عن 
ضحايا حرب تشرين ومساعدتهم. وكذا بالنسبة لفيلم «حصاد».. 

ثم يقدم حسام علي فيلمه المميز «ثلاثية رفح» الذي يعد من أهم إنتاجات 
المركز القومي للسينماء عام 1982 ويعد أيضاً من أهم الأفلام التسجيلية 
العربية» حيث يركز هذا الفيلم على القضية الفلسطينية» ويقدم صورة عن العدو 
الصهيونيء وممارساته العدوانية» وذلك من خلال حكاية قرية فلسطينية (أبو 
شنار) التي أقام العدو فوق أرضها وعلى أنقاضها مستعمرة (ياميت) فيفضح 
الدمار والخراب» الذي يصنعه العدوء ومحاولاته تغيير جغرافيا المنطقة» لمحو 
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وفي القسم الثاني من الفيلم يقدم صوراً وثائقية» وشهادات حية عن أحقية 
الشعب العربي في أرضه ال ا أشواق الأهالي 
وانقطاعهم؛ مادياء عن بعضهم البعضء بسبب الحواجز والأسلاك التي يزرعها 
العدو الصهيونيء بين الأخ وأخيهء والأب وأبنائه» ويحاول أن يفصل بين 
تواصلهم الروحي والذهنيء بالأحاسيس والمشاعر والآلام والآمال» والنضال 
والكفاح. بمتدذا من مخيم «كندا» في قطاع غزة تعوفها .. 

ويتعلق فيلم «قطر الساعة السادسة» للمخرجة كاملة أبو ذكرى الذي 
أنجزته عام 1998 بقضية الصراع العربي الصهيونيء من خلال إعادة صياغة 
إحدى قصص انطوان تشيخوفء لتتحول إلى قصة بالغة التأثير» في إطار فيلم 
روائي قصيرء لا يتجاوز الدقائق العشر. 

رجل كهل (الفنان الكبير محمد توفيق) يحضر إلى محطة القطار في 
موعد محددء بانتظار ابنه الذي أرسل له رسالة يقول فيها إنه سبيصل في قطر 
الساعة السادسة.. ويمكث الرجل العجوز بالانتظارء حتى ينفض جميع الركاب» 
ويمضي الليل مع عامل التحويلة في المحطة؛» وسنكتشف أن الابن قد أرسل 
رسالته قبيل حرب حزيران 1967 ويبدو أنه قد فقدء أو استشهد في تلك 
الحرب» ولا زال الأب العجوز» رغم مرور ثلاثين سنة» يحضر في ذات 
الموعدء فقط لينتظر قطر الساعة السادسة.. 

تنجح المخرجة الشابة» والذكية» كاملة أبو ذكرى في صياغة فيلم مكف 
ومتماسك ومعبّرء تحيي من خلاله ذكرى من استشهدواء ومضوا في الحروب 
ضد العدو الصهيونيء وتصوّر معاناة أهاليهم (أهلنا من أبناء الشعب المصري) 


> قزم ع ره ةلوخ طلغ ةينيد أرموش طافة والح نم8 روجع دهم طنتها ممطامى اع قم 


السادسة» فيلم مشغول بعناية وبراعة.. ويستحق أكثر من الجائزة التي نالها في 
مهرجان دمشق السينمائي عام 1999.. 

وفي العام 0 ينجز الفنان أحمد أبو زيد فيلمه «فلسطين.. 52 سنة 
احتلال» وهو فيلم تسجيلي قصير (مدته 10 دقائق) يتناول فيه بطريقة فنية 
مبدعة صورة 52 مقبرة حفرت في حديقة مجمع الفنون في القاهرة.. وعلى 
الرغم من دلالة الموت الكامنة في صورة القبورء إلا أن الفن التشكيلي يبرز 
صورة الصمود والإصرار على الانتصار إذ تخرج من القبور 150 يد تشير 
بعلامة النصرء باتجاه القدس.. وسيقدم الفيلم بطريقة صاعدة التوتر مجموعة 
متتالية لمشاهد من المجازر الصهيونية التي ارتكبت خلال 52 سنة من 
الاحتلال» وتبلغ ذروتها باستشهاد الفتى محمد الدرة» وهو لائذ بحضن أبيه. 

ويتحدث فيلم «حدوتة مصرية فلسطينية» من إخراج فؤاد التهامي عام 
0» وهو فيلم تسجيلي قصير (مدته 16 دقيقة) ومن إنتاج اللجنة الشعبية 
المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية» عن المعونات التي يرس لها الشعب 
المصري للفلسطينيين» في صورة نبيلة تؤكد على عمق التواصل بين الشعبين 
المصري والفلسطينيء, كما يبين من جهة موازية معاناة وواقع الفلسطينيين 
المرير ثحت الأحثلال: 

أما في فيلم «مدرسة الشهداء» وهو من إخراج شريف رمضان؛ عام 
1»؛» فسنرى معاناة طفل فلسطيني» حيث يمنعه جندي إسرائيلي من 
الوصول إلى مدرسته.. ونحن نعلم كم من الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 
خلال القصف الهمجي على مدارسهمء أو الذي نال منهمء وهم في طريقهم إلى 
ااجروح قرو ملفلل طن دنه نو ناموس ام ررمنة دع وز طنانة للأد مغ قم 


ومن جهته يعتمد المخرج أحمد عبد التواب في فيلمه «رسائل فلسطين» 
وهو فيلم تسجيلي مدته 26 دقيقة» على الطوابع البريدية ليحكي من خلالها 
تاريخ فلسطين وحضورها الراسخ.. فتتحول الصور والرسومات التي تتطرز 
بها الطوابغ مماك دالة على تازيك فلمظيق» وتصيم فلطين .مباهية ريالة 
تاريخية معبرة عن وجودها وحضورها.. 

لا غرو في أن كل ما قلناهء في هذا الصددء لن يعدو أن يكون سوى نقطة 
في بحر الإبداع المصريء فيما يتعلق بواحدة من أهم القضايا التي تعيشها 
مصرء كما الأمة العربية والإسلامية» عامة. ويقيننا أننا أفلتناء دون رغبة» بل 
لعجز وتقصيرء وبسبب ما هو خارج عن إرادتناء وقدرتناء عن الإحاطة بكل 
مااقدنته السينما المصرية في هذا المجال.. ولنا العثر! .. 
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فلسطينء والصراع العربي الصهيونيء في السينما السورية 


إذا كانت الولادة الأولى للسينما السورية تعود إلى العام 1928. وذلك 
عندما تمكن مجموعة من هواة السينما من الشباب المغامرين تأسيس شركة 
«حرمون فيلم» وتقديم الفيلم الأول «المتهم البريء» الذي تولى إخراجه أيوب 
بدري» على ما تتفق عليه جميع المصادرء فإن الولادة الحقيقية للسينما 
السورية» إنما بدأت بإنشاء المؤسسة العامة للسينما في سورياء الذي جاء بناء 
على المرسوم التشريعيء رقم 258»: والصادر بتاريخ 11/12/ 1963»: فعلى 
يك المؤيضة العامة للسوها ولدت و تظوررك وقذمف الشيتما السووية: 
فما بين الولادة الأولىء والولادة الحقيقية» لم تشهد السينما السورية» سوى 
محاولات محدودة فردية مغامرة» لم تستطيع أن تنجز إرثاً سينمائياً حقيقيًء دون 
أن ينقص هذا من احترام وتقدير هذه المحاولات» التي أشارت لمواهب حقيقية؛ 
وإرادات ورغبات قوية» ولكن لم يكتب لها النجاح والاستمرارء للعديد من 
الأسباب الذاتية والموضوعية» التي تكافلت فيما بينهاء لمنع نجاح واضطراد 
تلك المحاولات.. 
وإذا كان من غير اللائق محاكمة ذاك النتاج السينمائي» على اعتبار أنه 
كان محض محاولات فردية ومغامرات لمجموعات من الهواة» بمعنى أنه لم 
يكن ضمن نسق فكري وثقافي وإبداعيء يستطيع أن يشكل تياراً متبلورآء ولم 
يكن جزءاً من ظاهرة ثقافية عامة.. فإننا لن نعدم بعض اللفتات الفنية التي تشي 
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في هذا المجالء يُذكر بداية أن أيوب بدري أنجز فيلمه «نداء الواجب» 
عام 1937»: كما تروي بعض المصادر التاريخية» على ما اتفقتء» أن بدري قام 
بتصوير فيلم» عن ثورات فلسطين ضد الإنكليزء أدخل عليه مقتطفات أخذها 
من الأفلام الأجنبية» ويُروى أنها كانت تمثل مشاهد من حروب» مشل انفجار 
قنابل» وسير دبابات» ومناورات عسكرية.. 

ويُحكى كذلكء عن فيلم بعنوان «الجيش السوري في الميدان» لأحمد 
عرفان 1948» كما حاول زهير الشوا عام 1963 إنجاز فيلم بعنوان «وراء 
الحدود» عن قضية فلسطين» دون أن يكتمل إنجازه» رغم تحضيرات استغرقت 
مدة سنتين له وانتهت إلى لا شيء؛ء على الأقل لعدم توفر الإمكانيات 
الالؤز ينه" .. 

ولكن النهضة الحقيقية» والبحث الجادء في فضاء السينما السورية:؛ لن يبدأ 
إلا عندما ستبدأ المؤسسة العامة للسينما عملهاء عند مطالع عقد السبعينيات من 
القرن العشرين» فعبر أكثر من ثلاثة عقود.» مضت حتى اللحظة»؛ ترستخ 
حضور المؤسسة العامة للسينماء في مجال الإنتاج السينمائي» في حين تقاعست 
الجهات الأخرىء عن الدلو بدلوها. خصوصاً في مجال الإنتاج الروائي 
الطويل» دون أي إنكار لمساهماتهاء ونعني بذلك التلفزيون العربي السوريء 
خاصة مجال في الإنتاج التسجيلي والروائي» القصير والطويلء؛ ومساهمات 
محدودة لقسم السينما في إدارة التوجيه السياسي والمعنوي في الجيش والقوات 
المسلحة» بعد تجربة أستوديو الجيشء الذي تأسّس في الخمسينيات» وتخرج منه 
عدد من رواد السينما التسجيلية السورية.. 
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قبل ذلك وفي نظرة متأنية» وموضوعية:؛ لما حاول القطاع الخاص في 
السينما السورية أن يقثمه فيما يتعلق بالقضية الفاسطينية سنكتشف مدى البؤس 
الفني»:من جية والنوايا الحستة [إذا افتركها حسن التوايا)» مخ جية أخرى: 
في الأفلام التي أنجزت منذ نهاية الستينيات من القرن العشرين: على قلتها. 

ففي العام 1969 قام القطاع الخاص في السينما السورية بتقديم فيلمين 
رواقيق لريلين» كما قلات حنايات داكل فلنطيق» من إقسرا افلنسظيتي 
محمد صالح كيالي» و«عملية الساعة السادسة» من إخراج سيف الدين شوكت. 
وفي الفيلمين كانت ثمة مشاركة واسعة من أبرز نجوم الفن في سوريا. 

وهذان الفيلمان ينتميان طبعاً إلى نسق الأفلام التجارية؛ التي تناولت 
العمل الفدائي الفلسطيني؛ على نحو يبني بطولات فذة» وتظهر الفدائي 
الفلسطيني كرجل خارقء فوق العادة» يستطيع أن يحقق انتصارات على 
الشاشة» أين منها هزائم الواقع؟.. وهو ما يعيدناء مرة أخرى. إلى ما سبق 
وتحدثنا عنه» فيما يسمى «سينما التعويض»!.. 


التعويضء هو العامل الخفي المتواري وراء النوايا الطيبة» التي شاءت 


السادسة» كتب القصة والحوارء وشارك في كتابة السيناريو له: المؤرخ 
والمربي الفلسطيني المعروف خيري حمادء وربما هذا ما جعل الفيلم ينطلق من 
موضوع التغيير الذي أرادته سلطات الاحتلال في مناهج التعليم» وجعل بؤرة 
الانطلاق في مواجهة الاحتلال تبدأ من المدرسة» معلمين ومعلمات» وطلاب 
وطالبات» ضغارا وكيار 1 


ممع أمظتطع هم تاش طمتعرؤية لوم رط بخزمنعج اقم طااهى ممخدمرة عمم 


يحاولون السيطرة على القرية» لكن القرية تمور بكل نبرات المقاومة؛» بكل من 
فيهاء حتى لتغدو بؤرة من التواشج الفعال لتنفيذ عملية الساعة السادسة. المحتل 
الصهيوني يبدو في أبشع الصورء والفلسطيني يبدو لا هم له سوى المقاومة؛ 
في نشيد جماعي واحد. 

لا خلاف على هذه التفاصيلء ولكن الأمور لو كانت تتم على النحو الذي 
يقدمه الفيلم» لكانت فلسطين قد تحرّرت منذ زمن!.. هل هو الحلم؟.. نعم. ولا 
ضير في أن يكون الفن فسحة للأمل» أما عندما نستبدل قراءة الواقع ببناء 
الأحلام» ونصنعها أفلاماًء لا نقع إلا على سينما التعويض. 

قد يقول قائل: أوليس من الواجب إبراز ببطولات الناس البسطاءء في هذه 
القرية الفلسطينية» أو تلك؟.. بل ألم يقدّم الفلسطينيون كل ما يمكنهم من 
تضحيات في هذا السبيل؟.. 

لن نتردّد في القول: نعم.. لكن المشكلة في هذين الفيلمين إنهما كانا من 
طراز العزف على وتر عواطف الشعب ودغدتها ربما إلى الدرجة التي تريح المرء إذ 
يرى الانتصار متحققاً ولو على الشاشة ويخرج مطمئناً إلى أن ما يتمناه قيد 
التحدق:. 

والمشكلة في هذين الفيلمين أنهما يأتيان في إطار التناول الذي يمكن 
القول إنه يكاد ينحصر في مجال جني الأرباح المالية» حتى لو كان ثمن ذلك 
هدر دم المنطق» وحتى لو وصل إلى الاتجار بالقضية الفلسطينية» والاسنفادة 
من معاناة الشعب الفلسطيني؛ وتضحياته. 
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سيحاول المخرج محمد صالح كيالي التبرؤ مما انتهى إليه فيلمه «ثشلاث 
عمليات داخل فلسطين»»؛ ويربط ذلك بظروف إنتاج الفيلم» مبيناً أنه لم يتح له 
أن ينفذا سنوى:9640 من روا .. فمن تر اهاهفة .ما عقن مر 'الفيلم» ولمناذا؟:. 

وسيبدو المخرج الكيالي» من خلال حديثه الذي أورده أبو غنيمة2 في 
غاية الأسى والألم» لأنه أخرج (14) فيلماً تسجيلياً وثائقياء وانتظر طويلاً حتى 
تتاح له الفرصة لإخراج فيلم روائي طويل عن القضية الفلسطينية.. وقال إنه 
لم يحضر عملية المونتاج لفيلمه» كما ذكر أن ثمة مشاهد أقحمت على الفيلم؛ لا 
علم له بها”.. 

ولكن كل هذا لا يشفع كثيراً للمخرج؛ ولا يمحو الفشل الذريع» في صدد 
حلمه في تقديم فيلم» يستحق الاحترام.. بل إن النقاد السينماتيين العرب طالبوا 
بمنع هذا الفيلم» وأمثاله من الأفلام الساذجة» والتجارية» مما رأوها مشوهة. 

وفي جانب آخر تمامآء وإذا قلنا إن البداية الحقيقية للسينما السورية بدأت 
مع المؤسسة العامة للسينماء فإن المسيرة التاريخية للإبداع السينمائي بصدد 
القضية الفلسطينية في سوريا تؤكد ذلك؛ ففي هذا الإطار يُعَدُ فيلم «إكليل 
الشوك» للمخرج نبيل المالح 1969: بداية مناسبة للحديث عن القضية 
الفلسطينية في السينما السورية» وهو فيلم ينتمي إلى السينما الروائية القصيرة 
(مدة الفيلم 20 دقيقة).. 


' لاوج . /ا ماع 2 ]801 لناللاللا لولاعلا اتنا ما ن[زماع3 01م طأأننا امعأوعن راط 


ور كو كل الدلاحظاك التي ونكن أن كك على ينذا انيل مخنخضوضا 
داح عنم تقدو ليام فلي ليحك حن ييا اليه اللليط ياي ٠‏ ويجوهر اجا 
وتطوّرها.. إلا أنه لا يمكن أن نجعلها مآخذ حقيقية على هذا الفيلم الذي يتسم 
بسمات البدايات» ويتأثر كثيراً بالشروط التاريخية» السياسية والفكرية» التي أنتج 
من خلالها الفيلم.. أي أنه كان إلى حدّ كامل مرتبطاً بطبيعة الوعي التاريخي 
المتكوآن بصدد القضية الفلسطينية.. حينذاك.. 

في فيلم «إكليل الشوك» يرصد المخرج نبيل المالح واقع أحد المخيمات 
ضوح الم في .قت الذاكره و القارية ديت أذيل عام دو عدالة من جدود 
ونشأ محله تجمع مختلط للفلسطينيين» وللسوريين القادمين من الأرياف» 
ولعوائل المجندين.. 

الفيلم ببساطة» يتابع أحلام وأماني فتاة فلسطينية» في سن اليفاعة (تؤديها 
فايزة شاويش)» كانت تعيش في ذاك المخيم» القريب والملاصق لمدينة دمشقء» 
فتشاء لها الأحداث أن تزور المدينة وتكتشفهاء ففي تجوالها في شوارع المدينة 
الفارهة» سترى الفارق الكبير بين حقيقة المدينة العربية التي تدير الظهر لهاء 
رغم أنها تعيش على هامش تلك المدينة» وواقعها في مخيم البؤس والحرمان؛» 
مخيم اللاجئين الفلسطينيين» وطموحها كفتاة فلسطينية في امتلاك لعبة تؤانسها.. 
ليكشف الفيلم حجم المفارقة بين واقع البؤس الذي يشهده المخيم الفلسطيني» من 
جهة» والواقع العربي العابث واللاهي» من جهة أخرى.. 

ليس من اللائق أو المنطقي أبدا أن نرى الفيلم اليوم» ونحاكمه من ثم 


بمقاييسنا الراهنة» إذ أن وعى القضية الفلسطينية ذاته تحوّل وتطوّر من 
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الفلسطينيين المحرومينء الحالمين» حتى ولو صغرت أحلامهم؛ وضاقت إلى 
حدّ امتلاك لعبة» أو توب جديد» إلى مستوى النظر إليهم كشعب فلسطيني» له 
الحق في النضالء؛ بشتى أنواعه ومستوياته وسبله» حتى استرداد حقوقه 
الوطنية» والعودة إلى دياره التي طرد منها.. أي الشعب الذي أصر على تغيير 
انفة مق .ورلتمتية» إلى جعاديةة. إلى «فذاقين ومتاضلين»! .. 

في فيلم «إكليل الشوك»: والعنوان له معناهء ودلالته البارعة:؛ ارتباطاً 
بالشيد النسيني عليه الدنلام»: المخلصن: الأرل» والفداتي التلسطيتي الأزل» السذئ 
سار في طريق الجلجلة مُكثّلاً بالشوك» وبالآلام والتعب؛ ينطلق نبيل المالح من 
كلم إنماتي ستو سيط بولقل فى ردان ااة الاؤقة ينيم لسر 
الدبابات الإسرائيلية ستسحق هذا الحلم. 

وسنجد أن المخرج نبيل المالح» خلال فترة قصيرة» لا تتجاوز السنةء 
فقط» يطور من أساليبه الفنية» ويعمّق من فهمه للقضية الفلسطينية» نستطيع أن 
نستكشف ذلك من خلال مشاركته في إنجاز ثلاثية «رجال تحت الشمس» 
0 ؛» مع المخرجين محمد شاهين ومروان مؤذن» حيث كانت مشاركته عبر 
فيلمه الروائي القصير الذي جاء بعنوان «المخاض» والذي يدور حول ولادة 
الثورة الفلسطينية» وانبعاثها من قلب المعاناة» وتحولها إلى بارقة الأمل» ومعقد 
الرجاء.. وهو الموضوع الذي سيقدمه على نحو رمزي دلالي» يبين أنه وعلى 
الرقم من كل النهارماك الصهيونية الرحفية والقل اللامينه نان القسورة 
الفلسظينية شين هن .ذاتهاء وتمضي إلى أهذاقها. 

في فيلم «المخاض» يؤكد نبيل المالح على أهمية العمل الفدائي 


الفليموليني وى على خوارى, الكفاح العبيلجئ:_خصروصم ,فى و لو لهو الرخودىة م و سيفمم 


وعلى أهمية رفض مغادرتهاء مهما كان الثمن» ومهما كان السبب» حتى ولو 
كان ذلك في سبيل الالتحاق بصفوف الثورة.. 

ولكننا لا نستطيع أبداً أن نظلم المخرج المالح إذ أن تلك الأفكار كانت 
جزءاً من منظومة وعي ساد عربياء وفلسطينياء حينذاك» وعلى السواء.. ومن 
ممارسات تجسدت واقعاً فعلياء في حالات مشخصة.. نقصد تمامأء وبالتحديدء 
هؤلاء الذين تركوا الأرض المحتلة في سبيل الالتحاق بالثورة» وقائمة الأسماء 
طويلة :أي تلك الف تضم أسماء أولقك الذين. اخثاروا (فضلاً حمن أبعدوا كديرا 
من قبل الاحتلال) الانتقال إلى خارج الأرض المحتلة» حيث كانت الثشورة: 
وحيث كان مركز الفعل النضالي الفلسطيني» سواء في سوريا والأردن بداية؛ 
أو في لبنان تاليأء وصولاً إلى تونسء وما رافقها من بلدان عربية.. بل إن منهم 
من وجد عمله في الثورة في مكاتب الثورة والمنظمة التي تناثرت شيئاً فشيئا 
في العالم.. 

من الحق والإنصاف ضرورة القول إن المخرج نبيل المالح» وعبر الكثير 
من أعماله السينمائية» بدا مهموماً وملتزماً بالقضايا العربية» وفي المقدمة منها 
القضية الفلسطينية. وكان نبيل المالح من أوائل المخرجين العرب؛: ممن عملوا 
دائماً على ابتداع الأساليب والأشكال الفنية؛ الأكثر قدرة وبراعة» في حمل 
مضامينها وإيصالها إلى المتلقي» حيثما كان» لا سيما وقد عرف عن المخرج 
نبيل المالح» فضلاً عن مواقفه الشخصية: كذلك تجربته وخبرته وحركته 
وتنقلاته ومشاركاته الواسعة.. المُعبّرة عن مواقفه ورؤاه وأفكاره.. 

أما الجزء الثاني (وهو الأول ترتيباً في الثلاثية) فهو فيلم «اللقاء» لمروان 


“رمع جم طول ا لومملا مد تقطن دما لتم الزجمجموعفمه لقرأق لاولوةارم عقرم 


حكاية لقاء يحصل بين أحد أفراد المقاومة الفلسطينية» وفتاة أجنبية» بعد مقتل 
الضبيوكي الذي كاق يقوذ السيانة الى كافك قفلما.. .رفش كلك الفقاة الأجندية 
(تؤديها ريجينا أولبريشت) إثر ذلك بمثابة رهينة لدى ذلك الفدائي الفلسطيني 
(يؤديه خالد تاجا).. 

المهم في الفيلم أنه ومن خلال حوار ونقاش متبادل بينهماء حيناء ومتواتر 
داخلياًء في أحيان أخرىء ستبدأ الفتاة الأجنبية في عملية إعادة النظر في 
مواقفهاء وفي البدء بقراءة القضية الفلسطينية» وفق طريقة جديدة؛: لا علاقة لها 
بالصورة المسبقة الصنع لديهاء نتاج التشويه المستمر من قبل وسائل الإعلام 
الغربية» فتجد الفتاة نفسها تحاول أن تتفهّم» من خلال هذا اللقاء» حقيقة القضية 
الفلسطينية» وعلى نحو مختلفء وأكثر قرباً من وجوهرها.. 

أهمية الفيلم الحقيقية أنه يحاول مخاطبة الرأي العام العالمي؛ وتحديداً 
الغربي منهء والمساهمة في تشكيله» وإعادة صياغته» على نحو جديد» متضامن 
مع القضية الفلسطينية» يؤيدها ويدعمها.. ويدحض المزاعم والمقولات التي 
تكوقت عرخ القضية وحركة المقاومة الفلسطينية., 

لقد كان من المتداول أن الفدائي الفلسطيني. هو إرهابي دمويء وهو 
إنسان غير حضاريء أبداً.. فضلاً عن الصورة الاستشراقية التي رٌُسمت من 
قبل عن الرجل العربي» باعتباره ذاك الذي لا يعرف إلا الوله الجنسيء 
والتعلق يجنسد المرأة: .والساعي الدائم للني.منهاه والقلذذ يهاه يَاغقبانها محظية 
له وفق ما توقر في الذهنية الغربية عن عالم «ألف ليلة وليلة»»؛ والشرق 
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الأجنبية الشقراء الجميلة» وهلعهاء (كما أدّتها الممثلة الألمانية ريجينا 
أولبريشت) لم يؤكد أَيَاً من هذه الادعاءات.. فلم يأبه الفدائي إلا لشرح قضيته: 
بأبعادها الإنسانية» وما مارس إلا المواقف الراقية» التي تليق برجل غاية في 
الحضارة والإنسانية.. لا الرجل الهمجي المتوحش كما كانت تتوهم!. 

قي «اللقاء» المروان الموذق: وهو أصصلا مهتم بمخاطية السرآاي السام 
العالمي» ويريد أن يعيد الاعتبار لصورة الرجل العربي الفلسطينيء والفدائي 
المناضل المقاتل من أجل استعادة حقوقه؛ ينجح في التأكيد على جانب غاية في 
الأهمية» يتمثل في حقيقة إنسانية الفلسطيني» وإنسانية وعدالة قضيته:» وهو أمر 
مبكر في الانتباه إلى هذه الجوانب.. وسيبدو الفدائي الفلسطيني أنه لا يجافي 
منطقاء ولا يخالف عرفاًء ولا يتبع شهوة» فهو منذور لقضيته التي تتجاوز كل 
رغبة ذاتية» وكل مسعى فردي.. إنها فلسطين.. القضية والوجود.. الشورة 
والقيم والمبادئ والسلوك.. 

ونجد فيلم «الميلاد»» من إخراج محمد شاهين» وهو الجزء الثلا"ئشث من 
ثلاثية «رجال تحت الشمس»» حيث حاول التعبير عن ولادة الفلسطيني الجديد: 
في ظل المقاومة» بعد شوط من القلق والتردد» فنرى المعلم الذي يعيش قلقا 
وتذبذباء قبل أن يحسم قراراته؛ أخيراء وينتمي إلى العمل الفدائي المسلح؛ بعد 
فترة من الصراع والقلق الذي يعتمل داخله.. 

الفيلم بهذا الفهم» وهو فيلم روائي قصيرء يريد رصد المسافة بين حالة 
السلبية» حيث نرى البعض متردداًء على الرغم مما يجري في الواقعء. من 
ملاحقة الاعتداء الصهيوني للناسء» حتى في أقصى أماكن تواجدهم وعيشهم.ء 
للم "فه نلمعي" لاجمل طفوط زم وع وه قازرا ندمل عم 
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الفيلم وفق هذه الرؤية هو دعوة لرفض السلبية والخوف, والذهاب باتجاه 
الجرأة والإقدام والفعالية» من خلال الدعوة للالتحاق بالعمل الفدائي» وممارسة 
الكفاح المسلحء كخيار أعلى للتحرير.. 

وفي ذات العام 1970 سنشهد فيلمين سوريين روائيين قصيرين هما فيلم 
«الزيارة» لقيس الزبيديء وفيلم «اليد» لقاسم حولء» وهما مخرجان عراقيان 
عملا في إطار السينما السورية والفلسطينية» وحققا حضوراً ملفتاً خلالهما.. 
فكالعادة التي سنلحظها في أعمال المخرج قيس الزبيدي» سنرى اهتماماً فائفاً 
بالتجريب على مستوى الشكل ووسائل التعبير» فنراه في هذا الفيلم يعتمد من 
أجل الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين» على الشعر والصورة والفن 
التشكيلي والموسيقى من خلال قصائد محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زيّادء ولوحات نذير نبعة وعبد القادر أرناؤوط» وموسيقى صلحي الواديء ليقدم 
وثيقة جمالية إبداعية ذات مضمون واضح.. كذلك فيما يخص فيلم قاسم حول 
«اليد» الذي تمتع بالإيقاع الشعري والأحاسيس العميقة.. 

أما المخرج خالد حماده؛ فقد عمد إلى الاتكاء على رواية «ما تبقى لكم» 
للروائي الفلسطيني غسان كنفاني ليقدم لنا فيلم «السكين» 1972/1971؛ وقد 
التزم المخرج فيه بحدود العمل الروائي؛ ولكنه لم يستطع؛ كمخرج, أن ينازع 
الرواية ذات الأهمية» أو يوازيهاء بل بقي في حدود المحاولة الجادة» وإن شابها 
الكثير من الهنات والارتباك. والأمر الأكثر أهمية» هو أن هذا الفيلم يأتي في 
بدايات الإنتاج السينمائي الروائي الطويل للمؤسسة العامة للسينما ليفتح (أو 
يساهم بفتح) الطريق أمام العلاقة بين السينما والأدب.. 
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الفلسطينية» فمن خلال ثلاثة أشخاص هم مريم وحامد وزكرياء وتفاصيل 
علاقاتهم الملتبسة؛ والرحلة الشاقة التي يقطعها حامد التحاقاً بأمه خارج 
الأرض المحتلة» بعدما اكتشف نذالة صديقه زكرياء وعلاقة هذا الصديق الآثمة 
مع أخته مريم» نتكشف جوانب من القضية الفلسطينية» كما صورها غسان 
كنفاني في روايته» وهي في الحقيقة رواية صعبة: تتداخل فيها الأزمنة 
والأمكنة» وستتصاعد الأحداثء؛ في الفيلم كما في الرواية:؛ نحو مواجهة 
محتومة في الصحراء بين حامد وأحد الجنود الصهاينة» فيقتله» في ذات الوقت 
التي تقوم مريم بقتل زكريا (النتن). 

عموماء نقول إن فيلم «السكين» عجز عن تقديم نفسه بشكل لاق فنياء 
على الرغم من أنه يتكئ إلى نص أدبي عالي المستوىء كتبه الأذديب غسان 
كنفاني» والاستعانة بنجوم تلك المرحلة» أمثال سهير المرشدي» من مصرء 
ورفيق سبيعي من سورياء والفلسطيني بسام لطفي.. وغيرهم من فنانين 
متميزين» ورغم كل ما وفرته المؤسسة العامة للسينما في سوريا من إمكانيات 

وفي العام التالي 1972 ستنتج المؤسسة العامة للسينما في سوريا أحد أهم 
الأفلام العربية التي تناولت القضية الفلسطينية» وهو فيلم «المخدوعون» الذي 
أخرجه المخرج المصري المتميّز توفيق صالح. والفيلم كما هو معروف 
مأخوذ عن رواية «رجال في الشمس» للروائي غسان كنفاني» فمن خلال ثلاث 
شخصيات فلسطينية مشردة في منفى إجباريء إثر نكبة فلسطينء, وتحاول 
الهروب نحو منفى آخر اختياريء بحثاً عن فرصة عملء وعبر عملية تهريبهم 


في صهريج ج قاتل» بقيادة الخصي (أبو الخيزران) وتنتهي بموتهم. يكشف العمل 
مامه 0 للاللاللا 1510ل 31م معط الماع 01م طأأننا امعأوعن عاراط 


من الخرافات والتواكل والكسل والعجزء الذي أهَّل لوقوع النكبة 
الفلسطينية الكبرىء إلى معاناة الفلسطينيين الموجعة في مخيمات الشتات: إلى 
أحلام أو أوهام البحث عن حل فردي ينجي من براثن الفاقة والقهرء إلى دعوة 
الدق على جدار الخزانء التي طالما اعتبرت تبشيراً ودعوة للثورة التي كانت 
إرهاصاتها الجنينية قد بدأت بالتكوّن في أحشاء المجتمع والفعالية الففسطينية: 
إلى جثث الموتى الفلسطينيين المرميين على مزبلة تحت شمس ص حراوية 
لاهبة» ليس فقط بسبب تهتك عامل حدودء بل ربما وأساساً ضريبة أوهام الحل 
الفردي المرذول؛ تمتد الحكاية في هذا الفيلم السينمائي الذي لم يفارق الرواية 
الأدبية في أي من تفصيلاتهاء اللهم سبوى في تعزيز حال المعاناة في 
اللسكيج اك عون متنا هه ولانقدة مورفقته عرد يهال لعفن و لمكا 

لقد استطاع المخرج توفيق صالح أن يقدم فيلماً جيد الصنعة؛ متماسك 
البنيان» متعدد أساليب السردء يُحسن توظيف المشاهد التسجيلية» بين مفاصل 
المشاهد التمثيلية الروائية» معبراً عن مضامينه أبلغ تعبير.. ولقد نجح المخرج 
في خلق عالم سينمائي بارع: أتاح لفيلمه أن ينال الكثير من الجوائز والاحترام: 
وأهَله ليكون أحد أبرز الأعمال السينماتية» ذات الصلة بالموضوع الفلسطينيء 
على المستوى السينمائي العربي.. 

وسيحقق فيلم «مائة وجه ليوم واحد» لكريستيان غازي جاتزة النقاد 
السيثمائيين في مهرجان :دمشق الدولي الأول السينما الشباب 41972 وهو فسيلم 
نظيف؛ يستند على قصة عاملين فلسطينيين؛ ينتظمان في صفوف الثورة 
الفلسطينية؛ ومن خلال قصتهما يدين الفيلم الشرائح البرجوازية؛ ويمجّد 
الحيدو 0016 جاى التو فى لد صاحية الم عاج الوذ فوي وم لت قرم 


ونضال الأمة وسعيها للتطور والوثوب.. وقد كانت هذه الرؤية إحدى المذاهب 
الأيديولوجية الشائعة» حينذاك.. 


وبُعيد حرب تشرين 1973» ستتواصل الأفلام السينمائية السورية ذات 
العلاقة بالقضية الفلسطينية» منظورا إليها من خلال الترابط الجدلي بين حرب 
تشرين ومسألة الصراع العربي الصهيوني.. وليست حرب تشرين سوى واحدة 
من أهم عناوين المواجهة ضد العدو الصهيونيء» والانتصار عليه؛ وسينتج 
التلفزيون العربي السوري العديد من الأفلام» ذات العلاقة بهذا الحدث الفريدء 
نذكر منها على سبيل المثال فيلم «الاختراق» إخراج غنام غنام» دون أن ننسى 
بالتأكيد مساهمة قسم السينما في الجيش والقوات المسلحة السورية.. 

وستقدم المؤسسة العامة للسينما عام 1974» بالتعاون مع مؤسسة السينما 
اللبنانية» فيلماً على غاية من الأهمية والبراعة» هو فيلم «كفر قاسم» من إخراج 
اللبناني برهان علوية» وهو يتناول المجزرة الرهيبة التي ارتكبها الصهاينة ضد 
أهالي قرية كفر قاسم عام 1956.. ويستند الفيلم على قصة صاغها عاصم 
الجندي» وبنى الحوار لها عصام محفوظهء فيما كان السيناريو للمخرج ذاته.. 

فيلم «كفر قاسم» وعلى الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على إنتاجه؛ 
لا زال فيلماً رفيعاً شكلاً ومضمونأء إذ استطاع برهان علوية؛ بموهبته الفائقة: 
أن ينسج فيلماء على الرغم من أنه فيلم روائي» إلا أنه سيصل إلى مصاف 
الوثيقة السينمائية» التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني» وواقع الفلسطينيين» 
وجذر القضية الفلسطينية.. فمنذ المشهد الافتتاحي للفيلم» وحتى النهاية» ينتظم 
هذا العمل سلساً بارعا بالمشهد والصورة والحوار والموسيقى؛ ليعيد بناء 
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هو العام 41956 والزعيم عبد الناصر يستطيع أن يجعل أبناء الشعب 
الغرمي ينصتوق: إلى فل كلنية وقولياة فى خطايانه القدهيزة .وهاتدن بغنه وزاحة 
من أهمهاء إذ سيعلن في خطاب تاريخي قرار تأميم شركة قناة السويس» 
فتجيش المشاعر في وجدان الناس التي طالما رأت في عبد الناصر صوتهاء أو 
ظلها!.. والتي علقت حلمها به.. و«كفر قاسم» هي قرية فلسطينية» ونموذج لما 
هو فلسطيني وعربيء تحفل بكل مفردات التيارات السياسية» والحزبية» وتترع 
بناسها من مناضلين ووطنيينء» ومن انتهازيين» ولا مبالين» وعملاء.. إنها 
فيض من تفاصيل حياتية» ومعاناة يومية» ومواقف متضاربة» بدءاً من معاناة 
العمال والعاملات: العرب» اليؤمية: واستغلال سمار العمال (العميل): وصسولاً 
إلى لعية الدرين التشترق في تل أيب» وانسؤالا الفائرة عمسن ااستصور 
المجهول.. 

«كفر قاسم» قرية تتشبث بكل خيوط البقاء والحياة والصمود والاستمرار» 
بينما المحتل الصهيوني الغادر يحضتر آلته العسكرية لارتكاب مجزرة بشعة 
بحق الفلسطينيين العزّل: وستجري محاكمات تافهة» يظهر فيها الصهيوني قاتلاً 
بدم باردء والفلسطيني ضحية» في جريمة مدبرة سيكون ثمنها فلوس بائسة.. 

فيلم «كفر قاسم» للمخرج برهان علوية» فيلم دقيق ومتوازن» وعلامة 
بارزة في تاريخ السينما العربية., 

وقبل أن نمضي في رصد إنتاج المؤسسة العامة للسينماء لا بد من 
التوقف أمام فيلم «المطلوب رجل واحد» إخراج اللبناني جورج نصرء وهو 
الإنتاج الروائي الطويل اليتيم لنقابة الفنانين في القطر العربي السوري عام 
.رف ةلقل سسا كك عونت اث مرظ رتممدعاأهم قلالنا مملافق ذم 


إلى أن أحداثه تدور في قرية ما شمال سورياء وسنجد من خلال الأحداثء أن 
أهالي هذه القرية ينقسمون إلى أسر وعوائل» تعتمل فيما بينهم الخلافات 
وقضايا الثأر.. ومما يعزز هذه الخلافات والتصادمات؛ ويصعدهاء وجود 
غريب قوي ماكر وخبيث هو (موسى بيك) الذي يعزز انقسامات الناس» ويثير 
بينهم الخلاقات والفقن» ليبقى هق مسيط را حاكما متملكا .. 

وبتسارع الأحداث» سنجد أن الأمور تذهب نحو افتضاح حقيقة موسىء 
ومن ثم مقتله على يد أهالي القرية.. ومن خلال ثورة الأهالي ضد هذا الوجود 
الغريب» وتوحّدهم في مواجهته» لن يسمحوا لخلفه (يعقوب بيك) أن يأخذ مكانه 
ويتسيّد بدلا عنه» فيردونه قتيلاً أيضاً. لقد دفع أهالي القرية ثمناً باهظاً نتيجة 
جهلهم» أو انجرارهم وخضوعهم للغريب (موسى بيك) ولكن عندما اكتشفوا 
حقيقة الأمورء كانت الثورة الجماعية. 

لعل الدلالات والإسقاطات في الفيلم واضحة» فهو دعوة للوحدة والتضامن 
والانتباهه ورفض الغريب حضوراً ودوراء ولكن الفيلم لم ينجح كثيرافي 
موازاة دلالاته العميقة» إذ تورّط في تصوير البطولة الفردية» اتكاء على زنود 
أبطاله المفتولة (الممثلين الفلسطينيين أديب قدوره؛ وغسان مطرء وهما من 
أبرز نجوم سينما تلك المرحلة) وفي نهم الكاميرا للعراكات العنيفة» وفي بسط 
المقولات الخطابية أحياناًء وفي الانهماك بتصوير المشاهد العارية والساخنة 
المجانية» في أحيان أخرىء فأفلت من بين يديه مناسبة هامة للتدليل على قضية 
هامة» وذلك عندما انحرف نحو الإثارة والعنفء غير المبررين. 

ويناقش «الأحمر والأبيض والأسود» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 
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الآلام والأحلام» في تلك الفترة المترعة بترقب أمل انتتصار. وسنرى فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية» حضوراً للمرأة الفلسطينية الأرملة إتؤدي دورها 


إثر نكسة 1967.. هنا اللاجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون يتشاركون 
معاناة التشرد وينتظرون جميعا تلك اللحظة التي يستطيعون فيها العودة إلى 
الديار. 


وعلى الرغم من أن الفيلم لم يوفق كثيرا في بنيته الفنية» ومع إدراكنا لنبل 
مقاصده المضمونيةء إلا أنه يبقى محاولة لها حضورها في رصد تحولات 
الواقع»ء ورصد أماني وطموحات الناس» وفضح المعاناة المريرة التي شهدها 
المطرودون من ديارهم.. لينتهي الفيلم بإيقاد شمعة الأمل.. 

أما المخرج مروان حداد فيقدم فيلمه «الاتجاه المعاكس» عام 1975 وفيه 
مناقشة جادة» ولأول مرة:؛ في السينما السورية» لانعكاسات هزيمة حزيران؛» 
وأثرها على الشباب العربي عموماء والسوري والفلسطيني في سورياء تحديداً.. 
نحن في هذا الفيلم نشهد شخصيتين أساسيتين» الشخصية الأولى (يؤديها الففان 
عبد الهادي الصباغ) شاب ذهبت به النكسة بآثارها نحو الإحباط والانكسار 
واليأس.. إنه يرى اللاجدوى واللااهتمام والفوضى والعبثء وينتمي إلى 
الكحول أكثر من انتمائه لواقعه؛ فقد أودت به الهزيمة نحو اغتراب فظيع؛» ولم 
يعد يرى من العالم إلا وجهه البشع. أما الشاب الآخر (يؤديه الفنان بسام لطفي) 
فهو شاب متوازن» ومتماسك. يدرك حقائق الأمورء ويبحث عن السبلء لتغيير 
هذا الواقع المرير. إنه ورغم الانكسار لا يرى أن الصراع العربي الصهيوني 
0 


في واقع وهموم أسرته ومجتمعه» وهو يستعدء ويخطط.. وسنراه يذهب في 
عملية استشهادية» مختصراً كل الكلام؛ بمقولة عدم وجود حل آخرء أي في 
دعوة واضحة المغزىء حول خيار الكفاح المسلح؛ والعمل الفدائي» والعمليات 
الاستشهادية. الفيلم على هذا النحو نبوءة مبكرة بصدد سؤال السبيل الصحيح 
قسوتها وبشاعتها.. 

وبمقدار ما ينتمي هذا الفيلم إلى نسق قراءة ومناقشة هموم عاشها جيل 
من الشباب على امتداد الوطن العربيء إثر النكسة الحزيرانية المفجعة:؛ فإنه 
كذلك يبشر على نحو صاعد بضرورة المواجهة والصمود والتصديء» ويشكل 
بذلك دراسة اجتماعية سياسية نفسية لمرحلة من حياة الففسطينيين والعربء» 
على السواء. 

ولا نغالي إذا قلنا إن هذا الفيلم يعتبر خطوة جريئة على مستوى 
المضمونء: فضلاً عن تقنيته الفنية؛ حيث عمد المخرج مروان حداد إلى الابتعاد 
عن الفذلكة السينمائية التي نهجها بعض المخرجين في تلك المرحلة (أواسط 
سبعينيات القرن العشرين) وانتمى بقوة إلى الواقعية التي عبرت عن ذاتها بذلك 
التوازن والتوازيء بين إيقاع الفيلم» والحالات النفسية؛ لمجموع الأبطال 
والشخصياتء لاسيما وأن الفيلم يقدم أحوال ومواقف شخصيات غاية في 
التناقض .. فثمة من هو يائس محبطء ومن هو عابث لاه وآخر منفتح متجاوزء 
وفيما بينهما يبني الفيلم حكايته» كما استطاع المخرج أن يحسن إدارة ممثليه؛. 
وهم في غالبيتهم من الشباب. 
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من المفترض أنه يوجد في قطاع غزة: بعد أن وقع تحت الاحتلال الصهيوني. 
في هذا الفيلم ثمة رصد لهذه الحياة» والوقائع المريرة؛ التي يعيشها الفلسطينيون 
في الأراضي المحتلة» وممارسات جند الاحتلال الصهيوني. يستند الفيلم على 
قضة وبر" الاري» لنتى وين اميدق الصيك».وهدورها الجرهزي فنتى 
فلسطيني على بوابة النضوج الوعيء ويرتبط بعلاقة مميزة مع جذه.. 

ولا بد أن نلحظ أن الحديث عن العلاقة الخاصة بين الحفيد والجِدُء يحضر 
في أكثر من فيلم» وعمل إبداعيء ولنستذكر هنا ذات العلاقة في فيلم «عرس 
الجليل» لميشيل خليفي؛ وبالاعتقاد فإن هذه العلاقة» تتجاوز موضوع الترابط 
العائلي» وتذهب للتدليل على تواصل الأجيال» وتواصل القضاياء من هموم 
ونضالات وذاكرة.. من جيل إلى جيل.. 

يبحث الفتى عن السرء ويلوب طيلة الفيلم» وهو يشاهد ما يحصل في 
وطنه؛ وسيجده أخيرا في ضرورة الحصول على السلاح. والالتحاق من ثم 
بالعمل الفدائيء ليبدو الفيلم في هذا الإطار باعتباره دعوة للعمل الفدائي» وخيار 
مولجهة الفحكل بالقوه: 

ورغم أن المخرج صلاح دهني استعان في فيلمه هذا بطواقم مميزة من 
الممثلين» وفي مقدمتهم الفنان المصري الكبير عماد حمدي» ومجموعة من 
الفنانين ذوي التجربة» والخبرة الفنية» من سوريا وفلسطينء كمنى واصف 
وزيناتي قدسية» إلا أن الفيلم لم يخرج فنياً عن إطار تقليدي بسيطء عرفته 
السينما العربية وخصوصاً المصرية» بل أن فيه الكثير من الهنات المتعلقة 
بمستوى الأداء والتنفيذ والإنجاز الفني» على مستوى الإخراج» سواء في حركة 
اليج تور طررعف ]امم :مهس عمق لجف الام مارظة لمن جع لومم نازر مع الخ لقا ع قرم 


البلهاء» هذه الصورة التي تعيد إثارة سؤال كيف يستطيع هؤلاء البلهاءء كما 
يقدمهم الفيلم» احتلال فلسطين وتنكيبنا عبء هزيمة وأخرى.. 

ولعلها الوجه الآخر من محاولة بعض الأفلام رسم صورة الفدائي الكلي 
القدرة والكامل البطولة» على نحو سوبرماني فذء وما فوق بشري.. كما بدت 
ثمة مشكلة في السيناريو والحوارء تجلت في عدم الحيوية والعمق الداخلي 
لحوارات الشخصيات ومنولوجاتها ومنطوقهاء الذي لا يتوافق مع الواقع المحدد 
لهذه الشخصيات ووعيها وبنيتهاء لا سيما وأن هذه الشخصيات مأخوذة من 
العمق الشعبي الفلسطيني» كما هو مفترض بهاء بحكم انتمائها المكاني والمهني 
والعمري.. 


فيلم «الأبطال يولدون مرتين» ومع الاحترام الكبير للنوايا الطيبة» الني 
تلطت وراءهء والتوجهات القومية الراقية التي يتضمنهاء ويدعو إليهاء إلا أنه لم 
يستطع أن يكون فيلماً ناجحاً فنياء فجاء فيلماً مرتبكاء مفتقداً للنبض والحيوية: 
يميل نحو استثارة المشاعر والعواطفء أكثر من المحاكمة المنطقية والواقعية:» 
ويقع في مطب البطولة الاستثنائية لبطله» رغم أنه فتى نحيل في مقتبل العمرء 
كما يقع في مأزق تصوير الصهاينة كبلهاء.. وهي في مجموعها السمات التي 
أحبطت السينما العربية عموماً في محاولتها لتناول قضية كبرى من طراز 
قضية فلسطين» وصراع معقد من طراز الصراع العربي الصهيوني.. 

ويتصل فيلم «حادثة النصف متر» للمخرج سمير ذكرىء كذلك بالشأن 
الفلسطيني من خلال الخلفية التاريخية التي تدور في ظلالها حياة بطل الفيلم 
الدمشقي صبحي الحلونجيء فنراه يذهب نحو المخيم الففسطيني» ويشهد 
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الصهيونيء ومتعلقاته» وضرورة الكفاح المسلح.. ولكن الفيلم يصب اهتمامه: 
أولا وأبناسا في سياق رصد رحلة بطله البورجوازي الصغيرء وقلقه وارتباكه. 
من منطلق طبقي واضح.ء ومع ذلك فإن الفيلم امتلك نافذة أطل منها على الشأن 
الفلسطيني» في مرحلة تاريخية معينة» وبين ارتباط هذا الشأن وتأثره بمجمل 
التفاصيل الحياتية المجتمعية والفردية» للواقع العربيء وتأثر هذا به أيضا.. 

كذلك الأمر بشأن فيلم «أحلام المدينة» لمحمد ملص 1984 حيث نرى أن 
أحداثه تدور بين مدينتي دمشق والقنيطرة» يدها عند مطلع الخمسينيات في 
القرن العشرين.. وسنجد في خلفية المشهد حضو را متكرراًء ولكنه غير مؤسّّس 
عميقاً للشأن الفلسطيني؛ فعند مطلع الخمسينيات تنطلق أحداث الفيلم لتنغلق عند 
الوحدة بين سوريا ومصر التي قامت في العام 1958 ومن خلال قوس 
الأحداث الممتد في الفيلم بين هذين التاريخين» تطل القضية الفلسطينية» تارة 
فححة لاكتقاقياك: السكرنتوقار + قيلا ككانيا التيانناف والعقهاز كه كار ة 
أخرى حيث فقد أحدهم ضوء عينيه.. وتتقدم الوحدة بين مصر وسورياء 
والشوارع فارغة؛ في مشهد ملفت.. 

ففلسطين حضرت غائبة» وغابت حاضرة. في هذا الفيلم» وهو الأمر ذاته 
الذي تكرئر في فيلم «الليل» لمحمد ملص أيضاً عام 1992 حيث نشهد قوافل 
المتطوعين يذهبون نحو فلسطينء» ويعودون منكسرين» مهزومين» محطمين.. 
فهناك خلف تلال لا تبين» توجد فلسطينء وهنا (في مدينة القنيطرة) ثمة أحداث 
سياسية» وتحولات» وانكسار؛ء وحطام؛ وموت.. 

القنيطرة مدينة عربية تعيش على نبض وإيقاع. يُفقترض بالقضية 


الفلسطينية؛ أن تشكل البؤرة وا المخرج افلت ذلكء أو لم يشأ 
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التعمق به عندما ذهب نحو ذوات أبطاله» ومصائرهم المنطلقة أصلاً من أسئلة 
قلقهم الوجوديء والمصائر العبثية. 

«أحلام المدينة» و«الليل» فيلما محمد ملص الروائيان الطويلان» نسجا 
علاقة ما مع القضية الفلسطينية» وشكلا ثنائية سينمائية» يتكاملان فيما بينهماء 
بالموضوع والذاكرة والشخصيات (والممثلين) والرؤيا.. وكانت فلسطين إيقاعا 
منظوراً إليه من خلال مساحة لم تسمح بالتوغل في هذا الإيقاعء؛ فملاحقة 
الطفل ديب بطل الفيلم وأمه في «أحلام المدينة»» ومشكلة «على الله» وزوجته 
وابنه ومصائرهم في «الليل»» لم تسمح بالتوغل في عمق الشأن الفلسطيني؛: 
فبقيت فلسطين غائبة حاضرة. بموازاة الحضور الطاغي للأنا (أنا المخرج) 
الذي يكتسح كل ما عداه.. 

ويبدو أن المخرج ملص انشغل بما هو ذهني ورؤيوي في الفكرة؛ وما 
فو جنالى في التديين والفتكل:الديشنائي»«عما" هو مضموقي» فيدا قيلماة عسي 
غاية من التعقيمه قناما عالماء الشيقم» الذئ لآ يخلك أحد على تظافقة» ولق 
أكثر من امرئ سيختلف مع آخر على مذاقه.. 

ولقد عرفنا أن المخرج محمد ملص كان قد بدأ العمل على إنجاز فيلم 
يحمل عنوان «البحث عن عائدة» عن نص كتبته الفنانة المسرحية التونسية 
جليلة بكارء لمسرح المونودراماء وقام ملص ببناء السيناريو وإخراج هذا النص 
المسرحيء كفيلم روائي طويل» حيث تغوص جليلة بكارء الكاتبة والممثلة» في 
قاكرتها الشخصيك تتسى من خاذل ذلك عمق العلاقة بين رهن وفلسيظيق: 
لانيما وآن أحذالت الفيلم تدور في فيلا بمنطكة خماء الشظ: التي قصفك قحي 


منتصيف عقن لنت م اورم رمدم لاو 6 دف 0م لتكهاة لارام 


على حالها من دمار» ويبدو هذا المكان مناسباً لحديث يتناول الموضوع 
الفلسطيني» بعد مضي سنوات على أوسلوء والمتغيرات الهائلة التي حصلت مذ 
ذاك, 

كان من المفترض أن يتميز الفيلم؛ المٌُزنمع إنجازهء حسبما يُذكرء 
بالخصوصية على مستوى المعالجة البصرية» واللغة السينمائية. ونذكر أن 
الفيلم بقي في مرحلة إنجاز العمليات الفنية» خلال إعداد الدراسة هذهء وهو 
يحاول أن يتجاوز معيقات مادية وفنية سواء بين المخرج والمنتجء أو بين 
المخرج والممثلة كاتبة السيناريو.. وينبغي أن نذكر أيضاً مساهمة المخرج 
محمد ملص في مشروع كتابة سيناريو فيلم «القدس ألف حكاية وحكاية» 
بالاشتراك مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.. هذا الفيلم الذي كان من 
المزمع إنتاجه من قبل مركز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في رام الله» بدعم 
وتمويل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة» والمنتج التونسي أحمد عطية.. 
وما زال يوجه إعاقات عدة.. 

وفي تسعينات القرن العشرينء كانت الأفلام السورية» بغالبيتها ذات 
علاقة» عابرة دالة» أو مباشرة متأنية» وهي تكشف عمق العلاقة بين المواطن 
العربي السوريء حيثما كان» من جهة؛ وقضية فلسطين» من جهة أخرى.. ففي 
عرس شعبي يقام في أقصى شمال سورياء وفي بيئة فلاحية بكرء نجد فيلم 
«نجوم النهار» للمخرج أسامة محمد 1988 وهو يدفع بطفلين ينشدان (بابا 
شرالي هدية.. دبابة وبندقية.. أنا ويك طفل صغير.. ندخل في جيش 
التحرير.. جيش التحرير علمنا.. كيف بنحمي وطنا.. تسقط» تسقط إسرائيل.. 


تعبؤمى لمق العم ندة) وشو نطف رودت مجم عترم أهطاروم بأطفام لقم رمم 


كما سنرى في ذات الفيلم العائلة المترعة بالعسكريين» وأحد أفرادها ينام على 
سطح المدينة» خلال أوبته في إجازة من الجبهة» حيث يتواجه مع جند العدو. 

وفي فيلمي «ليالي ابن آوى» و«رسائل شفهية» لعبد اللطيف عبد الحميدء 
وعلى الرغم من محليتهما العالية» على صعيد البيئة الساحلية السورية» يحضر 
الشهيدء والعسكريء وحرب حزيرانء وذاكرة العسكري المتقاعدء والجبهة في 
الجولان» والقصف الليلي.. إنها البعض من مفردات الواقع العربي السوري؛: 
في مراحل تاريخية متعددة» منذ اغتصاب فلسطين. وهي إشارات لما هو كامن 
في عمق الوجدان العربي» سواء بوعي متبلور وناضج. أو بعفوية وبدائية 
وسذاجة؛ ولكنها دالة في كل الحالات: وهذه إحدى السمات في السينما والواقع 
السوريء إذ أن الشأن الفلسطينيء يأخذ صفة الاهتمام اليومي في سورياء وهذا 
ما عبرت عنه السينما السورية» عند تجوالها في بنية المجتسم السوري» حت 
في أقصى شمال جغرافيته. 

في فيلم «ليالي ابن آوى» سيتوازى انهيار أسرة (أبو كمال)» العسكري 
المتقاعد. المتسلطء المكابر.. مع الهزيمة القاسية التي وقعت في العام 1967»: 
على النحو الذي يدلل على رابط ماء ذكيّ وخفي» رمى إليه المخرج عبد 
اللطيف عبد الحميد.. وفي الحقيقة أن مؤسّسات اقتراف الهزيمة:؛ فيها من 
العمق والتعقيد في الواقع؛ ما يحتاج لسعة المخيلة» وذكاء الالتقاط» وتعدد 
مستويات الخطاب. إن الهزيمة تكون متحققة» عندما يسود التسلطء وانعدام 
الحرية» وسحق الكرامة الشخصية» وتفشي الجهلء والأمية.. وعند ذاك سيكون 
المجهول الغامض في الانتظارء تمامأ كالمصير الذي توغل فيه أبو كمال ذات 
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ويتصل فم عشي ما وطرق» لغسسان قتميط بالقننضية اللاسيظفية 
والصراع العربي الصهيوني من خلال تناوله لقضية الجولان العربي السوري 
الذي احتل إثر النكسة الحزيرانية عام 1967.. ولكن الفيلم سيتكئن على هذا 
المفصل التاريخي المريرء ليبني قصة أخرىء: تحاول رصد واقع النازحين 
السورييق» ومغاناكية: والتحولات: القن..خصلت فى بحياتهم.. فيموازاة الشخصية 
الإيجابية الذي يمثلها الأب أبو رمزي (يؤديه الفنان الفلسطيني يوسف حنان)ء 
نجد الشخصيات السلبية مثل رمزي الابن (بسام كوسا) والخال (عبد الفتاح 
المزين) وتاجر المهربات (خالد تاجا).. 

ورغم محاولات المخرج غسان شميطه أن يقدم فيلماً جديداًء يتناول كارثة 
مجتمعية وسياسية» وآثارهاء وانعكاساتهاء على الوطن» أو شريحة واسعة من 
أبنائه» إلا أنه لم يفلت من حبكة الحكاية التقليدية» التي لم تتوغل» على المستوى 
المضموني؛ عميقا في الموضوع على الزعم من جكته في السينما التسورية: 
حتى بداء في لحظات من الفيلم» أن مأساة هؤلاء» وهي التي نشأت بسبب 
الاحتلال الصهيوني» قريبة على نحو ماء من مشاكل ساكني المناطق 
العشوائية» والبناء المخالف. وهي التي تنشأ عادة بسبب عوامل اجتماعية 
اقتصادية.. ورغم دلالات التوازي بين قتل رمزيء من جهة:؛ وهدم بيت 
الأسرة» من جهة أخرىء إلا أنه على مستوى الشكلء لم يفترق الفيلم كثيراً عما 
هو سائد في السينما العربية (والمصرية خصوصاً)» من موضوعات حب 
وخيانة» وغرام وانتقام.. 

وفي العام 01997 يقدم المخرج ريمون بطرس فيلمه الروائي الثاني 


< التروج ابن العم قم وى أهد انك فهرمى إجابق مفوع ارقن شعنم اسورد مان زوم 


واغتصابهاء وتشريد مثئات الآلاف من الفلسطينيين» فيرصد الفيلم سيرة نحات 
سوري من أبناء مدينة حماه (أبو فهد) وأسرته» ولكن دونما انغلاق أو لهاث 
خلف ذلكء إذ تبدو هذه الأسرة العربية السورية» المسيحية الديانة؛» متشابكة 
العلاقات والمصيرء مع عموم الأسر الأخرىء وفي حالة توحّد وتواشج.. 

منذ الربع الساعة الأولى للفيلم» يبدو أن المخرج ريمون بطرس ينوي أن 
يصنع فيلمه على نحو ملحمي» حيث يكرس المجاميع الكبيرة؛ والمشاهد 
الطويلة» في محاولة إعادة بناء»ء وتصوير وقائع مرحلة تاريخية معينة» فيحضر 
الفلسطينيون المشردون (اللاجئون) إلى مدينة حماهء كما إلى غيرها من المدن» 
ويهب أبناء هذه المدن لاستقبال أخوتهم الفلسطينيين» فيما يتصدر المشهد لافتة 
كبيرة كتب عليها (تسقط الصهيونية) ويهدر صوت معلم المدرسة؛ متوعداً حيناً 

لن يعود أبو فهد (يؤديه جمال سليمان) مع مجموع العائدين من أبناء 
مدينة حمادء أو مع مجموع المشردين الفلسطينيين» وسنعرف أنهقد التحق 
بصفوف المجاهدين.. والملفت أن أم فهد (تؤديها سمر سامي) عندما تنطلق 
باحثة عن زوجها الغائب» ستجد الكثيرات من مثيلاتها» ممن جئن يسألن عن 
أقاربهن: أولئكم الذين لم يعودواء سواء أضمّت أسماءهم السجلات أم لا!.. 


وبموازاة رصد مسيرة أبي فهد وأسرته» سينشغل الفيلم في تصوير وقائع 


تذهب فيها أم فهد» أو من خلال العلاقات التي تنشأ بين الفلسطينيين 
والسوريين» وذلك على نحو روائيء يجعل من الفيلم وثيقة سينمائية جمالية 


امعط تلن اعم ساق عه اقرط فا مهل لون ممم راعج ألم طاابن ممتدعن عامم 


تتجول كاميرا الفيلم في المساجد والكنائس» حيث أسكن الفلسطينيون» 
بداية» ومن ثم إلى مقربة مدينة حماهء حيث بدأ قيام مخيم اللاجئين الفلسطينيين» 
الذي لا زال يعرف حتى الآن باسم (مخيم العائدين) دون أن ننسى بالطبع 
مشهد القطار الذي كان ينثر الأسر الفلسطينية المهجّرة» على امتداد طريقهء 
فيكون جزء من هذه الأسرة الفلسطينية في هذه المدينة» وأجزاء أخرى منها في 
غير مدينة» وهو أمر غفلت عنه الإبداعات الفلسطينية والعربية» سينما وقصة 
ورواية.. على الرغم من أنه واقعة حقيقية» فيها الكثير من المرارة والمعاناة: 
لازالت آثارها بادية في واقع المخيمات الفلسطينية.. وهو ما دفعنا لنسميه 
(قطار الموت) حيث تتجلى المأساة والفجيعة الفلسطينية» بأوجع صورها.. 


يحفل الفيلم بالكثير من التفاصيلء التي تساهم في إعادة بناء صورة واقع 
محددء وفي كشف العلاقات والمواقف والمشاعر والرؤى.. ينتهي (أبو فهد) 
إلى مصير غامض ملتبسء» ويدق أبناؤه الأجراسء» ويبقى الفلسطينيون في 
شتاتهم ومنفاهم» حيث يحاولون تملك أسباب الصمود والاستمرار. وفي فيض 
التفاصيل التي يترع فيها الفيلم» يبدو الموضوع الفلسطيني محورياًء لا يقل 
أهمية عن سواه بل يفوقها في كثير من مقاطع الفيلم» فكما هو الفيلم ترحال 
أبي فهدء كذلك هو ترحال الفلسطينيين المنكوبين.. 

وعلى المستوى الفني يبدو الفيلم رصيناء يستند إلى سيناريو متماسكء 
يتوغل في عمق الشخصيات؛ وجوانياتهاء وتل تقط الكاميراء برهافة:؛ أدنى 
تعبيرات الانفعالات والمشاعرء للناس» ويبرع المخرج ريمون بطرس في إدارة 
الأطفال الذين يأخذون أدواراً هامة» ومساحات واسعة في الفيلم» إضافة إلى 


المجمع. الجدودق لاقم تجلون لمرلا لعا للمعلقم مساجفقم فم لخباجى مادام كظلمم 


ولا بد من إشارة للمونتاج الذي ساهم في توطيد سلاسة إيقاع الفيلم» وتناغمه: 
وفي الانتقالات المشهدية على نحو دال وذكي. 

وتبدو فلسطين في فيلم «الطحين الأسود» لغسان شميط 2001؛ مكاناً 
آخرء كأنما هي في نهاية النفق» الذي ربما لا يدر أحد كنهه.. يفرٌ إلى فلسطين 
شاب متمرّدء بعد أن تجرأ على فعل يخرج عن القوانين التي وضعها طاغية 
محليء في القرية (آغا أو بيك)» نموذجا ومعادلاً للطغيان ذاته في قسوته 
وظلمه وتهتكه.. وسيفرٌ إلى فلسطين آخرون.. طبعاً لا نريد المقابلة بين من 
حضر إلى القرية من لبنان» ومن هرب من القرية إلى فلسطين.. ولكن الحدث 
ذاته يواري خلفه دلالة بأن فلسطين؛ في لحظة ماء أضحت ملاذاً للثوارء أو 
ملجأ للمتمردين.. وهو حقيقة ما كان يحصل طيلة الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين» في سوريا حيث عرفنا أن الكثير من فتيان وشباب سوريا 
ورجالها ذهب إلى فلسطين متطوعا ثائراً.. ولقد وجدنا خلال دراستنا أن هذا 
الأمر ظهر في العديد من أفلام السينما السورية» لكن ظهوره هنا أخذ سياقاً 
مختلفاً» إذ لم يأخذ طابعه الوطني» المحضء بمقدار ما كان هروباً وتلتاً من 
قهر اجتماعي مطبق.. إنه التواري عن الحضورء والذهاب إلى المكان الآخر 
الذي لم يقل الفيلم لنا إن لا قهراً فيه» بحيث يكون الملاذ للفارين من القرية.. 
كما لم يقل لنا لم إذن يذهبون إليه!.. 

يمضي غسان شميطء على الرغم من أن قصص وحكايات القرية 
وطاغيتها شاغلته إلى حد كبير» وربما مرهق؛ إلى وضع نهاية الفيلم عند 
اللحظة التي يعود فيها رجله (يؤديه رافي وهبه) من فلسطين مدجّجاً بلباسه 


' جورقع مان 1 لمع سمالا مف زمره يا لد نة'امر أ رمغ وم نومة لايل مهومن عرمم 


تبدو نهاية الفيلم مفتوحة على احتمالات عدة من القراءة: فجنرالات 
الهزيمة والنكبة في فلسطين هم ذاتهم من سيتحولون إلى الطغم العسكرية 
الديكتاتورية التي شغلت البلد بانقلاباتهم المتتالية» والتي وصلت في لحظة حد 
العبث بمقدرات البلد ومصائر الناس.. وجنرالات الهزيمة العافدين من 
فلسطينء بعد أن حققوا النكبة» هم من حلوا بدل الطغاة التقليديين (من أاغاوات 
أو بيكاوات)» أو من تعاونوا معهم في صورة جديدة؛ وفي مرحلة جديدة. كانت 
بدايتها عند نكبة فلسطين 1948. 

وحتى لا يأخذنا السديك يدن شن سيوع مو لهذ تايسون 
فلسطين في فلم االشينما السنوزيةة :تقول لعل النلم لم جير3 حيدا البريظ يميق 
عصفت بفلسطينء؛ والعرب جميعاًء من جهة أخرىء بحيث بدت فلسطين 
مرتكزاً حاضراً غاتبآء يومئ من البعيد عن حضورء يحتاج إلى لملمة مفردات 
المخرج؛ لا فرق. ولكن عودة الرجل (على هيئة الجنرال) من فلسطين ليمارس 
سلطته الجديدة.» أمر ذكي الدلالة» ولافت الانتباه. 

وكعادته لا يترك المخرج عبد اللطيف عبد الحميد الحديث عن فلسطين» 
حتى وإن كان يغوص في بيئة مغرقة في محليتهاء في كونها بكرا ومنعزلة عن 
العالم بكل ما فيه.. هنا في فيلمه «قمران وزيتونة» 2001» تدور أحدائه في 
مكان غارق في العزلة» فالأسرة تعيش في قرية/ييت؛» والمدرسة لا تعدو أن 
تكون بيتا أيضا يتوارى بين تلال وهضابء لا يدل عليها سوى عمود الدخان 


المتوباعل جشبقو: قللى .لماعم للرهمادجة الو الهم بالولمبموقع لام جازووام عاو تكتمع مم 


بوحشتها ولزوجتها وبرودتهاء فتصرُ على أن تعبر مقبرة» بالطلاب الذاهبين 
إلى مدرستهم.. 

فلسطين تحضر بقوة في هذا الفيلم.. إنها السبب الحقيقي الذي جعل رب 
الأسرة يرقد عاجزاً في سرير القهر. لقد نالته إصابة خلال حرب فلسطين 
(1948)؛ وتحوّل من رجل مناضل ثائرء أو متمردء إلى رجل العجز وقلة 
الحيلة» في رعاية زوجة شابة تترع أنوثة إلى حد الوحشية؛» وتنطحن بين 
حجري رحى: واقعها الذاتي» وهموم أسرتهاء التي لم يعد لها من حامل سوى 
هيء بكل قهرها وألمها.. 

تبدو فلسطين عنواناً صريحاً لتاريخ التحطم والانكسارء أو المفصل بين 
تاريخين» تاريخ الحلم والتشبث به حد الفجيعة» وتاريخ النكبة التي أخذت تلف 
كل تفاصيل الحياة.. وتبدو الحياة في «قمران وزيتونة» ذاهبة باتجاه المحاولة 
المتجددة» والمتكررة؛ لاستعادة الحضور في إطار الحلم ذاته.. الحلم الوطني 
القومي في ظلال النشيد العربي السوري «حماة الديار عليكم سلام» والإيقاع 
الذي يضبط خطوات التلاميذ الذاهيين مجددا إلى المدرسة.. بل الذاهبين إلى 
تحقيق الحلم رغم كل ما عرفناه من قهرهم وتعاستهم وبؤسهم وتحطم 
أحلامهم .. 

وعلى الرغم من تشابك الخطوط الدرامية» ووصول بعضها إلى درجة 
الانغلاق على بعض المتلقين» إلا أن الخيط الدرامي الواضح.ء والذي لا جدال 
فيه» أو حوله» في فيلم أسامة محمد «صندوق الدنيا» 2002», هو الاتجاه الذي 
يمثله أحد أفراد الأسرة من الجيل الثاني» جيل الآباء (يؤديه فارس الحلو). منذ 
مرطع ملز ةق م اديص مه تعتعضل الو هرم لط وموم لقاش للأمتذمن عورزم 


به. إنه الوحيد الذي يخرج من جيبه صورة جمال عبد الناصرء ويروي بعشق 
كبير رؤيته الشخصية لعبد الناصر (ربما يقصد خلال زيارة عبد الناصر لمدينة 
اللاذقية عام 1958).. 

يرتبط حضور عبد الناصر في السينما بحلمين كبيرين ومترابطين: حلم 
الوحدة التي كانت خيط النجاة ومبعث الرجاء للعرب رداً على النكبة: وحلم 
تحرير فلسطين التي أذلت جيلاً عربياً كاملاً رأى نفسه عاجزاً ومحبطا 
وخده أمام شراذم من العصابات الصهيونية» التي جاءت فلسطين واس تلبتها 
ما ل ار ل ا 
جاع يس و سس 
حليةة كه إلى الفسر عق ناريك 3و عقو اعد على ملك أن بحم باهي 
يرد بعض من الاحترام للذات» ولكنه دون أدنى مفاجأة سيعود سروت 
5007 

عودة المحارب مهزوماء تبدو الصورة المتكررة في أفلام السينما 
السورية» وهي تتحدث عن فلسطينء إنه «على الله» في فيلم «الليل» لمحمد 
ملص عام 1992» باختلاف في التفاصيل. ومن الطريف أن الفنان فارس الحلو 
هو من أدّى ذات الشخصية في الفيلمين. وهو من جهة أخرى «أبو فهد» في 
«الترحال» لريمون بطرس 7 مع اختلاف بين هناء فأبو فهد سيبدو أكثر 
تماسكا ووعيآء وأعمق صياغة؛ حيث يأخذ أبو فهد صورة الرجل السياسي؛ 
والنحات الفنان» والنقابي العريق: لكن الجرح الذي في كتفه؛ لم يكن جرحا 


عابر | _علم رميطم الجتين للم جار هم دعو ةن لزونس ننم أنه لعتوعى عامم 


يعود المحارب في «صندوق الدنيا» ملوثاً بالوحل» من الخارج والداخل؛ 
تماماء ويرويئ قصة هزيمته بطريقة ذاهلة: قصة انكساره على الئل أمام جيثن 
العدوع كانما تو يوه قرين غز يمت دوق أن نتقر عليه ألذا ينك لات الأفواة 
البسطاء؛ على الرغم من أنها لم تستطع صدّ عدوء أو تحقيق انتصار!. 

سيتحول المحارب إلى كتلة من الطين الأسود اللزج» وسيتزحلق الابن 
بهذه الكتلة» كأنما هي تعيق دربه؛ درب الجيل الذي سيتحمّل تكاليف الهزائم 
التي صنعها الآباء والأجداد. الابن هو الجيل الذي سيبقى عمره يدفع الضريبة. 
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فلسطين, والصراع العربي الصهيونيء في السينما التسجيلية السورية 

بموازاة الحضور الكبير الذي سجلته القضية الفلسطينية» في الإنتاج 
السينمائي السوري الروائي الطويل» سنجد أن حضوراً مشابهاًء أو ربما متفوقاًء 
وجد لنفسه مكاناً في السينما السورية التسجيلية» والروائية القصيرةء سواء 
بالتوازي التاريخيء أي منذ نهاية ستينات القرن العشرينء؛ أو على صعيد 
التواتر والاستمرار طيلة السنوات اللاحقة. فيمكن أن يبدأ رصد الشأن المتعلق 
بالقضية الفلسطينية؛ فيهاء اعتباراً من فيلم «البناء والدفاع» الذي أنجزه مروان 
حداد عام 1969 . والفيلم في كل حال يتناول دور الجيش السوري في عمليتي 
البناء والتصدي للعدوان الصهيوني. 

وبطبيعة الحال فإن الحركة الصهيونية» وبعد أن نجحت في إنشاء ثكنتها 
العسكرية المتجسدة في الكيان الصهيوني» ستستمر في عدوانهاء وستبقى آثشار 
هذا العدوان بادية للعيان» بدءاً من آلاف المشردين الفلسطينيين وصولاً إلى 
الاعتداءات اليومية؛ لتحقيق الأهداف التوسعية العدوانية للصهيونية» ومن هنا 
فثمة أهمية لإبراز تكامل عمليتي البناء والدفاع: الأمر الذي انشغل فيه هذا 
الفيلم» انطلاقاً قراءة دور الجيش السوريء وفاعليته. 

وفي العام 1969 سيقدم المخرج العراقي فيصل الياسريء الذي عمل في 
سوريا طويلاء فيلم «نحن بخير» يقصد من خلاله تبيان المفارقة بين الرسائل 
الإذاعية للعرب التي كانوا يوجهونها إلى ذويهم خارج الأرض المحتلة» من 
جهة» وحقيقة الممارسات الهمجية للمحتل الصهيوني في الواقع.» من جهة 


أخرى» استناداً إلى البرنامج الإذاعي «رسائل العرب إلى ذويهم» الذي كان 
01> . /ا01 0112م الاللالنا 1و أ15ع/ ونا معط لماج 01م طأاننا لعتوعن راط 


يعتمد الياسري في هذا الفيلم» الذي لا تتجاوز مدته 10 دقائق» على 
التداخل فيما بين الوثيقة الصوتية» والصورة البصرية» لخلق حالة التناقض» 
التي تفضح الممارسات الاحتلالية» كما يميل في بعض المشاهد إلى الرمز 
والدلالة»ء خاصة مشهد «المايكروفون الإذاعي المحاط بالأسلاك الشائكة» 
ودلالته على العسف الذي يلحق بالحقيقة» وحرية الرأي» وصدق التعبير. 

ويقدم المخرج العراقي قيس الزبيدي فيلمه «بعيداً عن الوطن» عام 
9 وهو فيلم يعتمد فيه على أحاديث الأطفال الفلسطينيين في أحد مخيمات 
الشتات بعيداً عن الوطن» هو مخيم (سبينه) الواقع جنوب دمشقء مترافقة (تلك 
الأحاديث) مع صور من حياتهم اليومية في هذا المخيم» وقد عمد المخرج في 
صياغة هذا الفيلم إلى تركيب شريط الصوت الذي سجله في الأستوديو 
لمجموعات من الأطفال ممن جلبهم المخرج إلى الأستوديوء وتركهم يعلقون 
على شريط الصور الذي سبق أن سجله في مخيمهمء وفي ذلك تتجلى مصداقية 
الأحاديث, وتبيّن قيمة الفيلم.. وكنا قد توقفنا بشكل تفصيلي عند هذا الفيلم فيما 
ع 

وبعد فيلمي «نعم عربية» لخالد حماده الذي يؤكد على عروبة فلسطين» 
رغم الاحتلال الصهيونيء وممارساته» وفيلم «عيد سعيد» لمروان مؤذنء الذي 
نتبين فيه المفارقة المريرة بين أفراح كافة أطفال العالم بحلول العيد» من جهة» 
وواقع الأطفال الفلسطينيين البائس» من جهة أخرىء وذلك حين نرى المعاناة 


* - انظر بشار إبراهيم: «نظرة على الرواية الفلسطينية في القرن العشرين»» دار الطارق؛ 


دمشق 2000: اعتياراً من الصفحة 28.. ويمكن العودة إلى بشار إيراهيم: 
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المريرة عند الأطفال المشردين من ديارهم» بسبب العدوان الصهيوني؛» يجيء 
فيلم «نابالم» الهام للمخرج نبيل المالح عام 1970.. فخلال دقيقة ونصفء 
فقط» يعرض المخرج نبيل المالح لوحشية وهمجية العدوان» وذلك بأسلوب 
الدعاية الساخر عن اكتشاف عدواني جديد هو النابالم» المبيد الفعال للشعوب» 
الاختراع الأمريكي الفعال.. وقد حاز الفيلم على عدد من الجوائز فضلاً عن 
التقدير والحفاوة.. وثمة من اعتبره أقصر فيلم روائي.. 

وفي العام ذاته» ينجز المصور أحمد أبو سعدة فيلماً بعنوان «أنا الفدائي» 
وفيه يصور أغنية للمطرب مصطفى فؤاد عن الفدائيين. وسيعتمد محمد 
الرواس أيضاً على اسكتش غنائي ليقدم فيلمه «عرس المجد» عام1971 ويقدم 
أحمد أبو سعدة مرة أخرى أغنية «أنا صامد» الشهيرة في فيلمه «أبطال 
العودة».. وهذه الأفلام الثلاثة من إنتاج التلفزيون العربي السوري. 

وسيعود المخرج قيس الزبيدي لتقديم «شهادة الأطفال الفلسطينيين في 


المخيمات؛ متداخلة مع مشاهد وثائقية حيّة» وبطبيعة الحال فإن رسومات 
الأطفال» تعبّر عن مشاعرهم وأحاسيسهم ومواقفهم؛ مما هو حولهم؛ بينما إن 
المشاهد الوثائقية الحية تقدم صوراً عن الواقع بمعزل عن رغبتنا.. 

ولقد استطاع المخرج أن يقود هذا الفيلم بتجانس بين مختلف مفرداته» من 
رسوم أطفال فلسطينيين ومشاهد حية وثائقية.. وربطها جميعها بالمضمون 
والهدف الذي يسعى إليه بهذا الفيلم.. 

وتتعدد الأفلام السينمائية التسجيلية السورية منذ العام 1973 أي بعيد 

01ج /اماعة 01م انالللنا من أماع/ ونا ملأط: لمق ألم تاأأتلا معادهان عنام 


فيلمه «الجيل الثائر».. ويتناول فيلم هيثم حقي في فيلمه «التحويل» مجمل 
الشروط التاريخية والوقائع التي امتدت بين1967 حتى1973 والتي دفعت 
وهيأت للانتصار بعد الهزيمة. 

وفي العام 1973» يقدم فيصل الياسري «لعب أطفالنا الجديدة» حيث 
تحولت أشلاء طائرات العدو إلى لعب للأطفال؛ وفيلم «أهداف استراتيجية» له 
أيضاً حيث يبين أن الأهداف الاستراتيجية التي استهدفتها الاعتداءات 
الصهيودية» ما هي إل مواقم مدنية ذاك طايع امماعي وصحي وتزيزي»: يما 
يفضح حقيقة العدو الهمجية. 

ويبين وديع يوسف انكسار عنجهية العدو» وأسطورة الجيش الذي لا يقهر 
في فيلمه «وجاء تشرين» كما يفضح همجية هذا العدو في «القتلة»ه من خلال 
لقاء مع طيار إسرائيلي وقع أسيراً بعد أن تم إسقاط طائرته التي كانت تقفصف 
أهدافاً مدنية. ويبين صورا من تلاحم الشعب وصموده في المواجهة؛. وفي 
الأوقات الصعبة في فيلمه «الصمود».. 

وهذه الأفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما التي قدمت أيضاً في العام 
4 فيلم «العودة» لمروان حداد الذي يكشف من خلال حوارات مع بعصض 
العائدين إلى ديارهم في مدينة القنيطرة المحررة؛ ما عانوه من قبل» وأحلامهم 
وآمالهم التي لم تنطفئ» طيلة ست سنوات من الاحتلال» وطبيعة أحاسيسهم 
وهم يعيشون التحريرء ولنرى في نفس الوقت حجم التدمير الوحشيء المقصودء 
والمبيت النية» بكل الحقد والهمجية؛ الذي لحق بمدينة القنيطرة المحررة. 

وفي العام 1974 سيقدم التلفزيون والمؤسسة عددأ من الأفلام منها 
هع .رمخ كلض نقالحالنا مو تون الخ مس رماع جع لك "ماه اومن عاخزم 


من القنيطرة» لوديع يوسف و«صفحات من أوراق الجولان» لبشار عقاد 
و«التحرير» لغسان باخوس وفيلم «مهمة خاصة» لهيثم حقي الذي يقوم 
المخرج حقي من خلاله بالتوغل في الخلفيات الإنسانية» والشروط الاجتماعية 
التي أنتجت أبطال عملية جبل الشيخ» ويبين أن الناس العاديين هم يقومون 
بأبدع البطولات» بل هم يشعرون أنهم فقط كانوا يؤدون واجبهم؛ وسنلاحظ ذات 
الفكرة ف فيلم خيري بشارة «صائد الدبابات».. 

ويقدم محمد الرفاعي في ذات العام فيلمه «جنود فلسطين» الذي يتحدث 
فيه عن الدور المميز والبطولات الفذة لجيش التحرير الفلسطيني» ونجد فيلم 
«النازية الجديدة» لغسان باخوس 1975 و«زهرة الجولان» لصلاح دهني» ثم 
«المعركة والبترول» لأحمد فاروق عبيسي و«دمشق ترحب بكم» لممدوح 
عدوان و«لن ننسى» وفيلم «اللحن الحزين» إخراج لطفي لطفيء وفيلم «حصاد 
تشرين» لمنير جباويء و«الدرع الحصين» لبشير صافية الذي يتناول دور 
الجيش العربي السوري في المواجهة.. 

وكما وجدنا فيلم «الشهود» نجد فيلم «نداء الأرض» لقيس الزبيدي 1976 
الذي يتحدث فيه عن مقاومة المحتل الصهيونيء وفيلم «الذاكرة» لمحمد 
ملص 1976 حيث يتوغل المخرج في ذاكرة عجوزء بقيت في الجولان ولم 
تغادر بيتهاء وشهدت بعينيها كل شيء»ء والملفت أن هذه العجوز (وداد ناصيف) 
متثقفة على نحو خاص وتمتلك المقدرة على التحدث بعدة لغات. ويرصد فيلم 
«اليوم الطويل» لأمين البني فصولاً من مقاومة الاحتلالء من جهة: 
وممارسات المحتل الصهيوني ضد الناس العزل والأبرياء» من جهة ثانية. 
- 'متوط :انماع لق فر مصالف ا فرت 1ى 9878 لون أنجفرةرمرجاه 01م طانه وتواةنه عمم 


الواقع الفلسطيني» وفرض وقائع جديدة» بينما يتناول «السلام» لعبد المعين 
عيون السود 1980 اتفاقيات كامب ديفيدء» من خلال الرسوم المتحركة. 

ويعتبر فيلم «فلسطين الجذور» لأمين البني المنتج عام 1982 من أهم 
الأفلام التي حاولت أن تتناول تاريخ فلسطين منذ أقدم العصور. حتى الربع 
الأخير من القرن العشرين؛ وتحليل الأسباب والمقدمات التاريخية للنكبة. 
ويتحدث فيلم «سلامة الجليل» لوديع يوسف 1984 عن الاجتياح الصهيوني 
للبنان في صيف العام 1982 والذي امتد اجتياحاً وحصاراً لبيروت قرابة 
الثلاثة أشهرء وكانت العملية الصهيونية بعنوان سلامة الجليل. 

من الملفت أن الكثير من الأفلام التسجيلية التي تناولات أحداث حرب 
تشرين التحريرية» وما سبقها أو رافقها من اعتداءات وحشية صهيونية ضد 
أماكن وأهداف مدنية» وما تلاها من تحرير القنيطرة وعودتها إلى الوطن الأم؛ 
وصور التدمير والخراب المتعمدء والخراب المقصود الذي أوقعه العدو 
الصهيوني فيهاء لم تكن بعيدة عن متعلقات القضية الفلسطينية» سواء أكان ذلك 
مباشرا أو على نحو غير مباشرء فالصراع مع العدو الصهيوني؛ ينتمي إلى 
بعديه الوطني والقومي» في أفق استراتيجي يمس كل الجوانب الواقع» ولكن من 
الأفلام التسجيلية» التي أنجزت في تلك المرحلة؛ شاهدنا فيلم «صهيونية عادية» 
وهو مبادرة من المخرج ريمون بطرس عام 1974 خلال دراسته السينما في 
كييف. وكان حينها ما يزال طالبآء ورغم ذلك فإن الفيلم فيه القدر الكبيير من 
بصمات مخرج متمكن: بدءاً من التعليق المرافق للمشاهد التسجيلية النادرة» في 
قسط كبير منهاء والتي استطاع المخرج الحصول عليها من أرشيف كييفء إلى 
المزيوق اممفزدق :با 8 عقوا لفك وتم اشام ى ,فنودج من منصرل عع تووم تو اسوك لمهم ارام 


ريمون بطرس في هذا الفيلم الذي لا تتجاوز مدته عشرة دقائق» يرصد 
خطوات جند شعب الله المختار» جند يهوه» فينثرون الموت والدمارء هرتزل» 
غولدا مائير» موشي دايان.. ومسيرة طويلة من المجازر والدماءء والهدم 
والنسف والإبادة. فيبدو الفيلم بارعاً في فضح مقولاتهم الزائفة.ء من طراز 
أرض الميعاد» ورسل الحضارة.. وبذكاء يمازج الفيلم بين نظرات أبي الهول» 
شاهد تاريخنا وحضارتناء مع نظرات الفدائي المقاتل العربي والفلسطينيء وإذ 
كانت نظرات أبي الهؤل اتقرصيه:تازيكا عريقاء فاخ .نظورات المقاوم العربي 
والفلسطيني» تتطلع إلى أفق عابق بالأمل.. وعلى إيقاع متصاعد لأغنية نشيد 
«أنا صامد» الشهيرء يمتلك العرب قصب المبادرة في حرب تشرين» والشورة 
المسيقمو 2 

وبدأ المخرج الفلسطيني باسل الخطيبء نشاطه السينمائي في سورية منذ 
منتصف عقد الثمانينات» إذ كان من قبل قد أنجز بعض الأفلام السينمائية خلال 
دراسته السينما في الاتحاد السوفييتيء منها فيلم يحمل عنوان «أمينة.. حكاية 
فلسطينية» 1984 كذلك فيلما بعنوان «لعنة» قبل أن يقدم من إنتاج المؤسسة 
العامة للسينما في سورياء فيلمه «قيامة مدينة» 1986 عن مدينة القدس 
«أمينة» المرأة الفلسطينية تروي (باللغة الروسية) حكايتها الفلسطينية» 
ومأساتهاء والأسرة الفلسطينية» التي تلوب بحثاً عن حل للمأساة التي حلت بهاء 
هي المقدمات لحكاية فلسطينية» حول افتقاد القدس واستلابهاء وتوق العودة 
العارم إليهاء الذي ينسجه باسل الخطيب بين مشاهد تمثيلية من أداء الفنانة 
السورية القديرة ثراء دبسيء. الصورة الأكثر وضوحاً لأمينة» والفنان عابد فهدء 


الذي بدا كأنه المعادل التمثيلى للشهادات التاربخية بالكلمة والحديث؛ كما 
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بالتوثيق عبر الصورة الفوتوغرافية» من أرشيف دار فلسطينء كذلك الشهادات 
النابضة بصدقها وتجربتهاء لأعلام فلسطينيين عاشوا المأساة. 
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عن السينما العربية والقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني 


تأثرت السينما العربية» فضلاً عن سوريا ومصرء بجملة عوامل؛ أقرت 
في الكيفية التي يمكن أن ندرس من خلالها حضور القضية الفلسطينية؛ 
والصراع العربي الصهيوني؛ في هذه السينماء فتبدو في المقدمة إشكالية عدم 
وجود إنتاج سينمائي حقيقي» في الكثير من البلدان العربية» وافتقادها أساسا 
لإنتاج سينمائي» متبلورء ومنتظم.. 

ثم تخضع هذه السينماء للمشكلة القطرية؛ الناجمة عن نظرة الأنظمة 
السياسية» والحكومات» في بعض البلدان العربية» التي وجدت نفسها بعيدة عن 
التماس المباشر مع القضية الفلسطينية» والمعايشة اليومية؛ لهموم هذه القضية: 
فالتقة كدو مصضالحياء وقضاياها القطرية الخاضة , 

كذلك من خلال انكفاء بعض المبدعينء في هذه البلدان» وانهماكهم؛: في 
مناقشة مواضيع محلية» بعيداً عن الالتفات نحو القضايا الوطنية والقومية. ولعل 
ذلك يمكن لنا أن نعزوه؛ إما لقلة الإنتاج السينمائي أصلاء أو لعدم وضوح 
الرؤياء وافتقاد الوعي القومي بقضايا الأمة العربية» وعدم إدراك تلك العلاقة 
الوطيدة» بين الشأن القطري والوطني والقومي» وحقيقة اس تهداف الصهيونية 
حركة وكياناً واستراتيجية» لعموم الوطن العربي» وليست فقط لفلسطين» 
وجوارها الجغرافي المحدد. 


عموماً سنجد أن السينما العربية» اقتصرت بإنتاجها السينمائي بصدد 
01 . 501121011 الاللاللا للوأواع/ 121 0اظ /ازم0أه 3 01م طأأننا امعأدع0 عارامط 


المصرية والسينما السورية؛ ومع نهاية عقد الستينيات من القرن العشرين: 
بدأت بعض الأفلام القليلة جداً بالظهور في هذا البلدء أو ذاك: حيث بدأ يمكننا 
الحديث عن وجود فيلم سينمائي عربي؛ يتناول قضايا متعلقة بالموضوع 
الفلسطينيء أو الصراع العربي الصهيوني. 
في السينما اللبنانية 

توافق في السينما اللبنانية الإنتاج الروائي القصير والطويل؛ مع الإنتتاج 
التسجيلي» بصدد القضية الفلسطينية؛» وذلك خلال عامي 8 - 1969 أي 
تماماً ومباشرة في الفترة التي أعقبت نكسة حزيران 1967: واحتلال مدينة 
القدسء التي تمثل أهمية قصوىء كما للمسلمين؛ كذلك للمسيحيين» ومن خلال 
توضح إدراك الخطر الداهم الذي تمثله الصهيونية» والكيان الصهيوني؛ وتهديد 
الجوار العربي لفلسطين» بعد أن ومّعت الصهيونية امتداداتها نحو الجوار 
العربي» وأفصحت عن مطامعها. 

ولقد انطلق الإنتاج السينمائي التسجيلي اللبناني من إدراك السينمائيين في 
لبنان لهذه الحقائق» ويعتبر فيلم «القدس» الذي أنتجته جمعية الخامس من 
حزيران في بيروت عام 1968 ومن إخراج الففان التشكيلي الفلسطيني 
فلاديمير تماريء فاتحة الإنتاج السينمائي التسجيلي اللبناني» وذلك بالموازاة مع 
فيلم «القدس في البال» لإنطوان ريمي خلال ذات العام» وفي الوقت الذي 
يصور الفيلم الأول (وهو ناطق بالإنكليزية) القدس» مدينة» وأماكن دينية» 
وأثرية» ويظهر آثار التخريب والدمارء والاعتداءات الصهيونية عليهاء فإن فيلم 
«القدس في البال» لريمي يرتكز على مجموعة من أغاني فيروز التي أنشدتها 

ون . /11 310 01م الالنانلا قاو أقاع/ 121 اط لإزماع 3 01م طأأاننا لعأوع0 ارام 


المجيد الأول» في وقت أصبحت ترزح فيه مدينة القدس وبيت لحم تحت 
الاحتلال. 

والتفتت الأفلام التسجيلية اللبنانية الأخرى لتصوير التهديدات العدوانية 
الصهيونية للبنان» كما في فيلم «الجنوب في براثن الأعداء» لسمير نصري عام 
0 الذي يمثل تلمساً مبكراً للنوايا العدوانية الصهيونية تجاه الجنوب 
اللبناني» هذا المكان الذي يمتلك مواصفات استراتيجية واضحة: إذ أن فيه 
خزان بشري لا ينضبء فضلاً عن كونه مفتاحاً للبنان» وخاصرة لسورياء وفيه 
بدأت المقاومة الفلسطينية تجد لها موقعاًء استراتيجيا عملياتياً ينطلق منه العمل 
الفدائي الفلسطيني الصاعدء حينذاك» بعد انقضاء مرحلة تواجد الثورة 
الفلسطينية في الأردن منذ العام 1970.. بينما نجد فيلم «قصة سرحان» وهو 
عمل جماعي أنجز عام 1974» لمجموعة سينمائية» يتحدث عن أول شهيد 
لبناني» مقط دفاع عن الجنوب.. وذلك في نبوءة مبكرة جداً عن طبيعة 
السيرورة التاريخية التي سيذهب فيها الجنوب اللبناني» وما يترصده من معاناة 
بسبب العدوان الصهيوني.. 

وفي الحقيقة يتمازج موضوع الجنوب اللبناني مع الموضوع الفلسطيني» 
منذ البدء؛ نظراً للامتداد الجغرافي الواحدء والبشري المتداخل» ويزداد هذا 
التمازجء لا سيما منذ النصف الثاني لسبعينات القرن العشرين» عندما احتل 
العدو الصهيونيء. أجزاء من الجنوب اللبناني إثر اجتياح 1978, بحيث بات 
يصعب التمييز بين هذه الأفلام» ولكن قبل ذلك لا بد من ذكر بعض الأفلام 
التسجيلية اللبنانية التي تخصّصت الموضوع الفلسطيني.. 

صوغ برره امج 81 فقتس رم تمتون ولتم فاءامواغبنامة لزن ممنممله مم 


ومن أبرزهم الأديب غسان كنفاني الروائي (الشهيد فيما بعد)» إضافة إلى د. 
صادق جلال العظمء الذي كان يعمل في الثورة. حينذاك. وإيراهيم العابد. 
ويتناول هذا الفيلم واقع الثورة عام 1971 إثر خروجها الدامي من الأردن. 

ويعتمد فيلم «24» لبهيج حطيطء وفيلم «مبعثرون في الهواء» لجاك 
ميدفوء وهما من إنتاج عام 1971» على الرسومات الفنية التشكيلية للفنانة منى 
السعودي في الفيلم الأول» وعلى مجموعات من رسوم الأطفال في الفيلم 
الثاني والدلالات العميقة لهذه الرسومء وتعبيراتها المتأصلة في الوجدان» 
ومقدرتها الفائقة في التعبير عن الأحلام؛ وعن التوق العارم لدى الجميع» نحو 
خلول مناسية آمنة. 

في ذات الوقت تثير النظرة إلى الأفلام الروائية الطويلة في السينما 
اللبنانية حول القضية الفلسطينية» إشكالية مفجعة» ففي حين نجحت السينما 
اللبنانية عبر الأفلام التسجيلية في أداء بعض دورهاء وتقديم علامات بارزة في 
السينما العربية» فإن الأفلام اللبنانية الروائية بعمومها جاءت متهافتة» قاصرة 
عن فهم القضية الفلسطينية؛ بأبعادهاء أو التعبير الصادق مضمونياً وفكرياً عن 
جوهر القضية.. فيذكر أبو غنيمة أن كريستيان غازي قدم عام 1967 فيلما 
بعنوان «الفدائيون» مقتبساً عن مسرحية بريخت «بنادق الأم كارارا» وذلك 
بإسقاطات رمزية بصدد القضية الفلسطينية» في محاولة منه لصنع فيلم عن 
المقاومة الفلسطينية” و ذلك من خلال محمو يخ من القد اقيق لش اندو عساوب 
فدائية استشهادية في الأرض المحتلة.. لكن هذا الفيلم على الرغم من نبل 
مقاصدهء وسمو طموحه. لم يستطع تحقيق النجاح المناسب.. 
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وكذلك فعل؛ وفي اتجاه آخرء المخرج غاري غاربيديان إذ قدم فيلمه 
«كلنا فدائيون» عام 1969» من بطولة الفنان الفلسطيني غسان مطرء واللبناني 
جوزيف نانو» وآخرين.. الفيلم يدور حول مجموعة فدائية تدخل الأرض 
المحتلة في سبيل تنفيذ عملية فدائية» ولكن المجموعة تستشهد بسبب مهاجمة 
القوات الصهيونية» بعد افتضاح أمرهاء بوشاية من فتى إثر تعذيبه. ويدرك هذا 
الفتى فعلته الشنيعة فيما بعدء فيقوم هو بدوره في تنفيذ عملية مهاجمة مقر 
الضابط الصهيوني» وينضم إلى صفوف الثورة. 

«لقد انتهج المخرج غاربيديان في هذا الفيلم الأسلوب البوليسي في 
صياغة فيلمه؛ مفعماً بنزعة خطابية مدفوعة بروح وطنية» عالية الإحساس. 
محدودة العمق في وعيها. حيث لم تخرج أبداً عما هو سائد في السينما التقليدية 
لناحية رسم صورة الفدائي الفلسطيني من جهة» والجندي الصهيوني من جهة 
أخرىء وتركيب الحوار المفتعل؛ والأحداث المختلقة.. ومع ذلك فقد نجح هذا 
الفيلم بفضل الروح الوطنية المفعمة فيه؛ والمأساة التي رافقته» حيث ذكر أن 
قديلة التحدقة الذاء تصووو . آخو التثناهه لتقيس سيا 27 كسما معن 
العاملين في الفيلم» بينهم المنتج والمخرج والمصور والممثل الأول». 

ثم جاء فيلم «الفلسطيني الثائر» لرضا ميسر عام 1969؛ وهو محاولة 
فاشلة لتناول القضية الفلسطينية عبر فيلم روائي» فهو وإن حاول تصوير ما 
يدور في الأراضي المحتلة» وممارسات الصهاينة» من تعذيب وإرهاب 
وعنصرية؛ ضد العربء والدعوة إلى الحل الاستراتيجي في القضاء على 
الصهيونية» وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم» ولكن كل ذلك بقي في إطار 
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عن فيلمي «فداك يا فلسطين» لانطوان ريمي عام 1969 الذي يتكئ على 
حكاية امرأة فلسطينية عجوز تدفع بأبنائها للشهادة» وفيلم «أجراس العودة» 
لتيسير عبود في ذات العام» إذ تم الاعتماد على قصص ملفقة:؛ أو اعتمد 
السذاجة والبدائية» في صياغة القصة والشخصيات والبناء الفني. 

ومع دخول لبنان في أتون الصراع الدامي» منذ مطالع السبعينات» والذي 
امتد حتى منتصف الثمانينات» شرعت السينما التسجيلية اللبنانية» في رصد هذه 
المأساة المفجعة. وخلال هذه الفترة تمازج النضالان الفلسطيني واللبناني» وبدا 
ذلك ليا خلال اللساحية 1978 1982 وكخهار سروف فكسان عيذ 
المنطقي أن يظهر الهمّان؛ في إهاب الهمّ الواحدء والمشترك.. بل إن عدداً من 
المخرجين السينماتيين اللبنانيين عمل في السينما الفلسطينية» من خلال 
مؤسسات الثورة الفلسطيئية» ومختلف قصائلهاء واستطاعوا تحقيق وجود لافث: 
وإبداع سينمائي مميزء على الرغم من أن الدوافع الأيديولوجية بدت كأنما هي 
الدافع الأساسي لهذا العمل.. 

منذ ذاك الوقت بدأت السينما اللبنانية التطرق إلى موضوع الجنوب 
اللبناني بشكل واضح ومباشر؛ وهي أفلام رغم محدوديتهاء إلا أن غالبيتها 
جاءت على مستوى فني جيدء ويعتبر فيلم «بيروت يا بيروت» لمارون بغدادي 
5 اسلبداية المناسبة لما هو لبناني في المنتج السينمائي» رغم أنه لم يبتعد 
عن محورية وجود المقاومة الفلسطينية في الجنوب؛ حينذاك.. ومن الجدير 
ذكره أن مارون بغدادي أنجز العديد من الأعمال حول الجنوب» نذكر منها 
فيلمه «الجنوب بخير طمنونا عنكم».. 
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عقب اجتياح لبنان» ومحاصرة بيروتء فسنجد أنه في الفترة التالية لاجتياح 
2» وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان» قد أخذت السينما اللبنانية 
منعطفاً جديدء حيث انغمست في دراسة الحرب الأهلية» وانعكاساتها النفسية 
والاجتماعية» على الأجيال التي شهدت هذه الحربء والأجيال التي نشأت في 
أتون هذه المعارك؛ ويمكننا أن نعتبر الكثير من الأفلام اللبنانية من هذا النسق 
سواء كانت تسجيلية أو روائية» قصيرة أو طويلة» أو تمازج بين الروائية 
والتسجيلية والوثائقية» غير بعيدة عن الهمّ الفلسطيني لأنه منطقياً ثمة تواشج 
كبير في هذا الشأن؛ فالفلسطينيون هم أيضاً دفعوا أتماناً باهظة في هذه 
الحروب» والحروب التي تفرعت عنهاء وتورطوا كاللبنانيين تماماً فيها» وعند 
قرام مااونات” بنكه: الحزي وآقار هاءواتدكاسافاء لاهن هون ها 
للفلسطينيين في تفاصيل اللوحة.. 

وفي أصل اللوحة التي نحاول قراءتها هناء تبرز تجربة المخرجة 
الفلسطينية اللبنانية مي المصريء وزوجها المخرج اللبناني جان شمعون» حيث 
مثلا أبرز ثنائي سينمائي متميزء لبنانياً وعربياء فمنذ أن أنهت مي المصري 
دراستها في أمريكاء وعودتها إلى لبنان» وزواجها من المخرج جان شمعونء 
شرعا في مسيرة سينمائية متميزة. في العام 1982 بدأت المسيرة المشتركة؛ 
فيما بينهماء والتي ضمّت فيلم «تحت الأنقاض» الذي يتحدث حول حصار 
بيروت»: والاجتياح الصهيوني للبنان» وما رافق ذلك من اعتداءات وحشية: 
واشتباكات عنيفة» بين المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية من جهة:؛ وبين 
قوات العدو الصهيوني من جهة أخرى. وكذلك الأمر في فيلم «بيروت جيل 
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ويأتي فيلم «زهرة القندول» 1987 وهو من إنتاج جمعية نساء جبل 
عامل اللبنانية» حيث نجد المخرجين مي المصري وجان شمعون يقدمان صوراً 
عن نضالات الناس البسطاء في جنوب لبنان»ء وصمودهم ومقاومتهم. فيقدمان 
حكاية خديجة؛ وهي امرأة من جنوب لبنان» تستفيض بسرد تجربتهاء في واقع 
تقل كامله حيان الادخلال, نيا تفلو ساقي قلق اراح اليب في جو 
الاحتلال مدة سنة» بسبب انخراطها في المقاومة الإسلامية» الناهضة في جنوب 
لبنان» حينذاك؛ والتي كانت تؤسس لبداية مرحلة جديدة من الفعل المقاوم.. 

وسنرى إلى جانب تجربتها (خديجة) أن ثمة تجارب نسائية لمثيلاتها في 
القرى اللبنانية الواقعة تحت الاحتلال» فقد أنتج واقع الاحتلال الصهيوني 
للجنوب اللبناني حالة شعبية لم توفر حتى أبسط وسائل المقاومة.. ويسعى هذا 
الفيلم سواء عبر تجربة المرأة الجنوبية» التي أبدت بسالة مميزة» أو عبر تجربة 
الناس» بكل شرائحهم وأعمارهم ومهنهم» إلى الكشف عن بعض جوانبهاء وعن 
بعض نفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الأهالي في جنوب لبنان» تحت وطء 
الاحكلال ومفزداتهم :.. لنرئ كيف تتحول: المقارمة طقبا يوميا شعبيا...وتتلس 
حجم التضحيات الكبيرة التي بذلت فداء الحرية.. 

وبينما يرصد فيلم «أحلام معلقة» أربعة نماذج من اللبنانيين ممن 
يحاولون» بعد الخروج من دوامة الحرب المؤلمة» إعادة بناء حياتهم.. فإن فيلم 
«رهينة الانتظار» 1994» يدور حول طبيبة لبنانية جنوبية تعود إلى قريتها 
لترى حجم الدمار الذي حل بهاء ونستكشف من خلال تجربتها مأساة ومعاناة 
أهالي الجنوب اللبناني» من جهة» ونضالهم ضد المحتل الصهيوني» من جهة 
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وفي فيلمه الروائي الطويل الأول «طيف المدينة» عام 2001» يقوم 
المخرج جان شمعون بتناول الكثير من تفاصيل الحرب الأهلية في لبنان» 
والبشاعات التي حصلت في خضمهاء وذلك من خلال فتى لبناني يفر أهله من 
إحدى قرى الجنوب ويلوذون ببيروت.. إنه مع أسرته يهربون من جحيم 
القصف الإسرائيلي للجنوب اللبناني» فتلفحهم نار الحرب الأهلية المستعرة في 
بيروت.. وسيكشف الفيلم عن الكثير من ملابسات ما كان يجري في تلك 
الحزية الفاجعة: 

ويرصد روجيه عساف فيلمه «معركة» 1985 من أجل تقديم مواقف من 
حياة الناس في الجنوب اللبناني» من حيث المعاناة اليومية الصعبة؛ كما لناحية 
العمليات البطولية والانتفاضات الشعبية؛ في هذا الفيلم نرى معتقل أنصارء 
وانتفاضة عاشوراءء وعيد الأضحىء والموقف الشعبي الكفاحي.. «معركة» 
الفيلم الذي بُني على سيناريو مشترك بين الفنان المسرحي رفيق علي أحمد 
والمخرج روجيه عساف» يمزج بين الروائية والتسجيلية» ليكون فيلاماً مؤثراً 
حقاً.. وربما يكون هو الفيلم الأهم الذي يؤشر إلى الدور الشعبي العام في 
المواجهة ضد العدو الصهيوني» حيث نجد كيف أخذت المقاومة تتحول قينا 
فشيئاً إلى واقع شعبي عامء في الجنوب اللبناني بقراه وبلداته ومدنه.. 

وعن الملاحم البطولية التي سجلها الشعب اللبناني المقاوم؛ في الجنوب 
اللبناني» ينجز قيس الزبيدي فيلمه «واهب الحرية» 1989 من إنتاج أتنصار 
المقاومة اللبنانية» فيكون بمثابة تحية للمقاومة الوطنية اللبنانية» كما يغدو هذا 
الفيلم وثيقة هامة للتاريخ والعالم» عن نضال شعب لم يقبل الذل ولا الهوان» ولم 
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فيلم «واهب الحرية» هو عمل تسجيلي وثائقي طويل (90 دقيقة) يستعين 
بكل الوسائل السمعية والبصرية من صور ثابتة فوتوغرافية نادرة., وصور 
متحركة مسجلة عبر الفيديو» ومشاهد من أفلام سينمائية» متمازجة مع 
موسيقىء فيحاول الفيلم إعادة سرد تاريخ نشوء وتطور المقاومة الوطنية 
اللبنانية» ومن ثم المقاومة الإسلامية اللبنانية» مستفيدة من تراث وتجربة 
المقاومة الفلسطينية» من جهة» ومؤسسة بدورها أيضاً لمرحلة جديدة في مسيرة 
المقاومة الفلسطينية» التي سيكون عنوانها الانتفاضة؛ من جهة أخرىء ليؤكد 
الفيلم جدلية العلاقة بين حركتي المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية» والمقاومة 
الفلسطينية» مدعومة في الحالتين بالعمق الشعبي العام؛ وإرادته العالية» 
وتضحياته الرائعة» التي لا بد منها للانتصار.. 

يؤسس هذا الفيلم للمقدمات التي أرست الأرضية النضالية» والتجربة 
الغنية» التي نهضت وبنت عليها حركة المقاومة الإسلامية» فيما تلا من الأيام؛ 
تجربتها التي قادت بعمومها نحو الانتصار الناجز الذي شهده العالم فيما بتعدء 
ليكون الفيلم بمثابة نبوءة مبدعء وإيمانه الراسخ» بحتمية انتصار الشعوب عبر 
مقاومتها. في هذا الفيلم» يؤكد المخرج قيس الزبيدي أنه يجب عدم ترك العدو 
المحتل في بحبوحة» بل يجب أن لا ندعه يتنفس أو يحلم.. يجب أن نجعله 
يعيش في رعب دائمء في ذات الوقت علينا أن نحتفظ بذاكرتنا وهاجة مضيئة؛ 
حاضرة قو 

وفي التسعينات سنجد ظهورات متعددة للجنوب اللبناني» في غير فيلمء. 
نذكر منها فيلم «الشريط بخير» لأكرم زعتريء وفيلم «قانا» لمحمد سويدء كما 
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مخرجون شباب في الجامعات والمعاهد والكليات اللبنانية» ممن بادروا لإنجاز 
أفلامهم ذاث الهم والاهتمام بالشأن اللبناني غامة؛ والجنوب خصوصاً.. 

إن الأفلام اللبنانية الجادة التي أتت في هذا السياق» وجدت الموضوع 
الفلسطيني واحداً من مفردات الواقع اللبناني» الأمر الذي يتشابه مع نسق 
الأفلام السورية الجادة» لذلك لم تستطع أن تقفز فوق هذا الموضوع أو تتجاهله؛ 
وإن لم تتوغل في عمقه» ففي فيلم «أشباح بييروت» لغسان سلهب 1999» 
سنجد أن هذا الفيلم يحاول دراسة الآثار والمنعكسات النفسية»ء التي تركتها 
الحرب على أجيال متقاربة في العمرء متفاوتة في التجربة. ويمازج المخرج 
بين الروائية والتسجيلية والوثائقية في هذا الفيلم» ليقدم صورة عن بيروت ما 
بعد الحربء واستذكار بيروت الحربء والقلق والتساؤل حول أسباب تلك 
الحربء ونتائجها وهل انتهت أم لا؟.. وهل مضت دون رجعة: أم أنها 
ستعود؟.. وما الذي يرصدها في الزمان؟.. وما الذي ينفيها؟.. 

في فيض بحث الفيلم هذاء وأسئلته القلقة المحرجة:؛ يظهر الموضوع 
الفلسطيني من خلال حوارات هذه الشخصياتء وتفاصيل الواقع. ورغم أن 
الفيلم لم يذهب مباشرة نحو الموضوع الفلسطينيء كالذهاب إلى مخيمات 
بيروتء والشهداءء والمقاتلين الفلسطينيين» في بيروت الحرب» ومصيرهم في 
بيروت ما بعد الحربء إلا أن الشأن الفلسطيني حضر بصيغة من الصيغ,. 
فلسطين المحتلة» الثورة؛ العودة» الأحلام؛ التنظيمات.. الكارثة عموماً.. 

غسان سلهب شاء أن يكون فيلمه بحثاً سينمائياً لبنانياء ودراسة عميقة 
فيه» لكنه لم يستطع أن يتجاهل الوجود الفلسطيني بين المفردات. 
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ومع تولي المقاومة الإسلامية» متمثلة في حزب الله؛ زمام المبادرة في 
الفعل النضالي الكفاحي الجهاديء منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين» أدرك 
حزب الله أنه الوريث لكل التجارب الثورية» وحركات المقاومة» في المنطقة». 
بدءاً من تجربة الثورة الفلسطينية» إلى تجارب الشيوعيين والقوميين السوريين 
والناصريين والبعثيين.. وكان عليه إذ ذاك أن يهضم تلك التجارب» ويخلشص 
إلى دراسة معمقة للسلبيات والإيجابيات» التي كانت» سواء على مستوى البنية؛ 
أو الأداء السياسي العسكريء أو على مستوى الخطاب والأداء الإعلامي.. 
وكان أن أدركت المقاومة الإسلامية أهمية الإعلام والصورة ودورها الذي لا 
ينكرء منذ البدء» ونشير هذا الصدد إلى مبادرة الأمين العام لحزب الله سماحة 
السيد حسن نصر الله إلى تكريم مصوري الإعلام الحربي» في حزب الله 
غير مرة.. 

لقد بدا الإعلام الإسلامي المقاوم » الإعلام الحربي في حزب اللهء منذ 
البدء» معنياً بإنتاج بنية معرفية» وإعادة إنتاج ثقافة تاريخية تراثية» تستند إلى 
جذر إسلامي عميقء بما فيه الخصوصية المذهبية (الشيعية) التي تمتلك الكثير 
من الرموز والإشاراتء والمعاني والدلالات؛ والحركية الفاعلةه من ثورات 
وشهداء.. كما أنها (الثقافة) تستند» من جهة أخرىء إلى حقيقة الوعي الوطني 
والقومي» المحدد في خيار لبنان العربي.. 


+ - في صدد تجربة إعلام حزب اللهء وفضلاً عن مشاهدة ما أمكن من الأقلام المصورة: 
تمت الاستفادة بشكل كبير من الكتاب الهام» الذي حرره كل من الدكتور محمد 


محسن والدكتور عباس مزنر» بعنوان «صورة المقاومة في الإعلام/احزب الله 
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أي أن الإعلام الإسلامي المقاوم؛ على المستوى الديني: قام باس تلهام 
الإسلامي» بل بما هو منتخب من حوادثه. في عمق دلالاتها ومعانيهاء 
وناحاتها النخظة إبقتنا أن ذاعة منالسة عاشور انه مكلذ وما تمطمنة سسة 
رمق التضحية والفداء» وكورة المظلوم ضد الظالء» دوق اهام بموازين القور: 
حيث واجه قلة من المؤمنين جيش طاغية جبار.. هذه المناسبة التي ستترك 
آثارها على كافة ملامح الأداء الإعلامي الإسلامي المقاوم لحزب الله).. 
ووطنياً وقومياً أدرك الإعلام الإسلامي المقاوم أهمية الحاضنة العربية: 
فتحولت المقاومة إلى معبّر عن إرادة التحريرء بجوهرها اللبناني» وعمقها 
السوريء واتجاهها نحو فلسطينء» قضية العرب والمسلمين الكبرى.. 

هكذا كانت المقاومة الإسلامية؛ ورائدها حب الك قادرة على القسوازن 
بين انتمائها الديني الإسلامي» الممتد من القاع الشعبي في الجنوب اللبناني؛ 
الذي طالما مثل الشريان أو الوريد الذي يضخ الناسء مقاومين وشهداء 
ومحتضنين» في عروق الثورة الفلسطينية؛ حتى إيران» الشورة والجمهورية 
الإسلامية» التي استطاعت إحداث أكبر تغيير شعبي ثوريء سياسي اجتماعي 
عقائدي؛ في العالم» عند نهاية سبعينات ومطالع ثمانينات القرن العشرين؛ وبين 
واقعها اللبناني العربيء المنطلق من لبنان» في جنوبه وبقاعه؛. إلى سائر 
مناطقه؛ ومنه إشعاعاً إلى شتى أنحاء العالم العربي» من مشرقه إلى مغربه. 
رغم كل ما ظهر من إشارات ومواقف الإنكار من قبل بعض الأعراب» ودون 
أخ تفلك (المقارنة| آنا دن الانما سن 

فمسيرة المقاومة الإسلامية» خاصة منذ مطلع التسعينات» أطفأت حال 


الجدل. في, الببو الى بدزي لبتاتسه وان إنيته جا بط لعن أن سس لتقب ورم 


الانتصار والنجاح» وكان للصورة التي نهجت المقاومة الإسلامية بتكوينها عن 
ذاتهاء الدور الكبير في التأسيس لهذا النجاح والانتصار.. 

ففي حين بدت مهمة لبننة حزب الله» مهمة أساسية» لم يتنكر الحزب 
للدعم اللا محدود الذي قدمته إيران الإسلامية» ولم يتغافل عن الدور الكبير 
الذي فعلته توجيهات «ولي أمر المسلمين»»: و«المرجعيات الشيعية العليا». أي 
أنه لم يغفل عن تأكيد روحيته وجوهره؛ وجذره الديني العقائدي.. ومن نافل 
القول إن أهمية الخطاب الديني العقائدي: تكمن فضلاً عن الاستجابة الإيمانية: 
لمشيئة الله عز وجلء كذلك في قدرته (الخطاب) الهائلة على التعبئة والإقناع؛ 
والتأثير في الأوساط العامة» بسبب تضمنه المقدس الإلهيء كمرجعية في 
الحديث» كما في الممارساتء والسلوك.. 

فحين تتضمن مفردات الصورة المتشكلة عن المقاومة» ظهور طقوس 
تلمّس القرآن الكريمء وتقبيله» والمرور تحته» وهو يرتفع فوق هامات المقاومين 
المتوجهين للمواجهة» وسماع ترتيل الآيات الكريمة» وصيحات الله أكبرء وأداء 
الصلاة الشعائرية» والصلاة على رسول الله وتلبيته.. كان لكل ذلك كبير الأثرء 
فضلاً عن خطاب الصورة: التي قدمت في كثير من الأحيان» حتى دونما أي 
تعليق» أو تدخل.. 

وفي الوقت الذي اندمج الخطاب الديني» بالخطاب الوطني القوميء إلا أن 
صورة رجال المقاومة الإسلاميين؛ التي أظهرها الإعلام الإسلامي الجهادي 
المقاوم» تخطت ببراعة الصورة الاستشراقية التي أمعن الإعلام الغربي في 
صياغتها عن المسلمين» كمجرد ملتحين معممين متعصبين مهووسين بالقتل 
الوىى.فلآم هون والوقانوى ماقف 'تون فم كالح م لطا نلامة م همسج عمم 


العسكريء كما يتمتعون برباطة الجأش والبراعة والقدرة القتالية» التي تتيح لهم 
إمكانية تنفيذ أعقد العمليات العسكرية وأصعبها وأخطرهاء ليلا أو نهاراً.. في 
ذات الوقت الذي أرسوا تقاليد وقواعد السلوك الاجتماعي (المجتمعي) العام 
السليم.. 

وفي حين اتجهت الصورة السينمائية التي أنتجتها الثشورة الفلسطينية» 
لهمجية العدو الصهيوني وجرائمه؛ وكرسائل مناشدة للوقوف إلى جانب الشورة 
الفلسطينية» التي أعدت نفسها منذ وقت مبكر للدخول في حلبة السياسات 
الدولية» إذ أنه منذ العام 1974»؛ على الأقل»ء بات حديثها عن القرارات 
الذي اختارته.. 

فقد اتجهت الصورة في إعلام المقاومة الإسلامية بشكل أساس إلى الذات 
(الوسط الشعبي اللبناني والعربي والمسلم) من أجل التحريض والتعبئة 
والاستنهاضء. ثم اتجهت في مرحلة تالية إلى العدو (الصهيوني) في هدف 
لزعزعة تماسكه. ودحض ادعاءاته بأنه لا يهزم» ومن أجل تشقيق صورته 
التي صاغها عن نفسه؛ مقدمة لتدميرها.. فلقد جعلت الصور التي قام 
بتصويرها المقاومون في حزب الله المشاهد الإسرائيلي يرى بعينيه جنوده 
وضباطه وهم يسقطون قتلى وجرحىء يطلقون صرخات التوجعء أو الاستغاثة 
أو يفرون بكل الذعر من مواقعهم العسكرية» التي اعتقدوها حصينة؛» ممتنعة 
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الإعلام المقاوم من زرعها في العدو.. ومن هنا كان للصورة التي أنتجتها 
المقاومة الإسلامية دورها الفاعل على الجبهتين» فهي أيقظت الشارع العربيء 
وجعلته يفرك عينيه» ليصدق أن ما يراه حقيقة» فالصهيوني الذي كثيراً ما بدا 
للشارع العربي أسطوريا عصيا على الهزيمة» ها هو يتهاوى أمام ضربات 
المقاومة.. كذلك فعلت تلك الصور فعلها في الشارع الإسرائيلي» فزعزعت 
تماسكه؛» وخلخلت اتساقه» وخلقت فيه حالة من الجدل» وتضارب المواقفء». 
بحيث ارتفعت أصوات إسراتيلية تدعو للخروج من المأزق (المستنقع) 
اللبناني.. 

لقد تميزت الصورة في الإعلام الإسلامي المقاوم بإدراكها العميق للحرب 
تبين قوة بأس رجال المقاومة» وعظم إصرارهم وعزمهم على المواجهة»ء 
ولياقتهم العالية القادرة على إخضاع الجبال والتلال» لخطواتهم. مقابل هلع 
وجبن الجندي الصهيونيء الذي لم يجد بدأ إلا بالاختباء في موقعه؛ الذي كان 
يظنه حصيناء وذلك من خلال التصوير الحي لوقائع عمليات المقاومة 
الإسلامية. 

ومن جهة أخرىء امتلكت الصورة التي أنتجتها الآلة الإعلامية للمقاوأمة 
الإسلامية» القدرة على التأثير الكبير في مجال التعبئة والتحريضء وتعزيز قيم 
التنهادة و الجياة والمفاوسنة: تكلا ليةة الشارسة الابنتاشنية: الثكالب: 
الاستشهادية» والتأكيد على الأهمية القيمية الرسالية للإعلام الإسلامي المقاومء 
فبرز الدمج بين البعد الصراعي ضد العدو الصهيوني» المحتلء الغاأصب» 


الوجرج. رعق يتن وتان والقتلامى ,الوا مرهالوهم البفارن لبمو راسم امس مم 


والسلوك الأخلاقي القويم» وأداء الشعائرء وإحياء المناسك؛. ودورها في السمو 
الفردي والمجتمعيء والتأكيد على البعد الجهادي في الدين الإسلامي» من جهة. 
والتأكيد على الوحدة الوطنية المجتمعية» من جهة أخرى.. في سياق متكامل؛ لا 
تناقض فيه. ومن نافل القول هناء وللبيان» التأكيد على إن المرجعية التجريدية 
المتكئة إلى مفاهيم ومجرداتء أي المرجعيات المستوردة من خارج البنية 
المجتمعية الثقافية العامة» كالمرجعية الماركسية»؛ مثلاًء التي اعتمدتها عموم 


وتهترئ» وتتآكل مع الأيام» على خلاف المرجعية الدينية الإسلامية.» في 
طرازها الجهادي أولا وأساسا.. 

عموماً لقد تم في سياق الفعل الإسلامي المقاوم؛ إنتاج العديد من الصور 
الحية التي تسجّل على نحو حي ومباشر تنفيذ عمليات المقاومة وانتتصاراتهاء 
كمثل رفع علم المقاومة (الذي يتزيّن بلفظ الجلالة» وآي من الذكر الحكيم) على 
العديد من مواقع العملاء اللحديين» أو مواقع جيش الاحتلال الصهيوني» وإلقاء 
القبض على بعض العملاء» والمتعاونين مع الصهاينة.. وأبرز هذه الأفلام”. 
وأكثرها تأثيراء كانت تلك الأفلام التي سجلت الكمائن الناسفة للقوافل العدوة: 
من العملاءء أو أفراد الجيش الصهيوني.. 


- من الجدير ذكره أننا نقصد بالأفلام: شريط الصور السينمائية التي غالباً ما بثهاء أو 

أرسلهاء الإعلام في حزب الله دون إعادة صياغتهاء كأفلام سينمائية يعتد بها من 

الناحية البنائية الفنية» على الرغم من القيام أحياناً بتركيب موسيقى على هيئة 
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ويقيناً أنه ستبقى في الذاكرة؛ أبدآء تلك المشاهد التي تسجل لحظات 
السبيطرة» ورفع أعلام المقاومة على مواقع» من طراز الدبشة؛ أو سجد.ء أو 
تنفيذ عملية الإطاحة برأس العميل سليم ريشة (رغم كل الاحتياطات الأمنية 
التي مارسها) أو قائد العملاء الميداني الأبرز عقل هاشم., أو تمزيق قوافل 
الجند الصهاينة» والنيل من قادتهم وضباطهمء ونخبهم العسكرية المدربة.. 

لقد أدركت حركة المقاومة الإسلامية» أهمية الصورة السينمائية» فعممدت 
إلى تصوير الأفلام الحية التي تسجل لحظات النجاح في تنفيذ هذه العملية: أو 
تلك؛ مما جعل هذه الأفلام ذات معطى تحريضي كبير جدأء وهو تمامأ على 
النقيض (إلى حد كبير) مما كانت تذهب إليه المقاومة الففسطينية؛ والمقاوأمة 
الوطنية اللبنانية» عندما اعتمدت على تصوير أفلام تسجل فيها اللحظات 
الأخيرة» ووصايا الفدائي الاستشهاديء قبيل تنفيذ العملية المرسومة له؛ هذه 
الأفلام التي ستعرض بعد إنجاز العملية» واستشهاد بطلهاء أو أبطالها.. وكلنا 
سيذكر وصليا أبطال عمليات الخالصة» وترشيحا/معالوت؛ وسافوي» ووصايا 
الشهيدة سناء محيدليء وسواها.. 

دون أن ننكرء هناء أن المقاومة الإسلامية» قد فعلت ذات الأمرء في 
البداية» قبل أن تنتبه» ربماء إلى ضرورة تسجيل لحظات نهاية الأعداء»ء بأبرز 
موزهم و عتاقيد» ولشكلات السيطرة» طلى .مو اقعهم» أولاً وأسانسا., فكسنفيل 
اللحظات الأخيرة من حياة الاستشهاديء سيثير الأسى والتعاطفء دون أدنى 
شكء مع قدر ما من التحريض والتثويرء بينما تسجيل اللحظات الأخيرة من 
حياة العدو» ولحظات الانتصار عليه؛ سواء بالنيل منه. بقصف عمره أو 


اقتجول من او ال تيا تررق اماع و 1 مم فوم كام بتاور ل مد علةّم 


للتحريض والتثوير والتحفيز.. ورفع المعنويات» وتعزيز الإيمان بقدرة المقاومة 
على تحقيق الانتصارء وقطف ثماره.. وأن النصر أكثر قرباً مما يعتقدون.. 

لقد وعت المقاومة الإسلامية هذا الأمرء وأدركته» وتداركته. فأنجزت 
صوراً على غاية من الدور الوظيفي» وهي وإن افتقدت للبراعة الفنيةء 
والكفاءة» والإتقان» لكنها صور سينمائية امتلكت؛ في كل الأحوالء القدرة 
الكبيرة على التأثير الوجدانيء والعقلي الانفعالي» واتصفت بالوعي والجرأة.. 

ففي بعض اللقطات لم يكن عنصر الإعلام الحربي في حزب الله» يبعد 
أكثر من 500 متراً عن موقع الحدثء مما أثار جنرالات العدو الصهيوني؛ 
والمحللين السياسيين له» فأن يكون المصور الحربي على هذا القرب» من مكان 
الحدث, فإنما هو يعني الثقة الكبيرة في الذات؛ والقدرة غير المحدودة على 
الفعل» والوصول إلى الهدف.. 

وحتى عندما سجلت وسائل إعلام المقاومة الإسلامية لوصايا بنعسض 
الأبطال الاستشهاديين» فقد كان الأمر يأتي من خلال سياق متراكم متصاعدء 
ذروته في اللقاء مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله 
فيكون اللقاء/الوداع مترعاًء ليس بالكلمات» فقطء بل بالنظرات العميقة: 
والقيلات المقدسة؛ والاحتضانء والايسامات الميائلة.. 

فللمقاوم الإسلامي (المؤمن) تشرفه بتقبيل وجنتي سماحة السيدء والولوج 
بين ذراعيه الشريفتين» وإغماض العينين على نظراته الباسمة» وشفتيه اللتين 
ما عرفتا إلا البسملة باسم الله عز وجلء؛ والصلوات على رسولهء وآل بيتاهء 
المطهرين؛ والنطق بصدق القول والإرادة والعزم» والتحدي.. وفي التفاصيل 
مخ جع 1ص نالناتنا مو أطرةل ممم بلأمخناج 501 طأأننا لقنلع 0 عامام 


الأقل» في الصور التي سجلت للاستشهادي صلاح غندورء الذاهب إلى عملية 
بطولية في 1995/4/15.. 

وهنا نقدم سردا متتالياء تاريخياء لما أمكنناء على المستوى الشخصيء من 
مشاهدته» غير مرة. من صور أنجزها الإعلام الحربي» في حزب الله وتبيان 
رؤيتنا واستخلاصاتنا منها.. 

ومن الجدير ذكره أن هذه العمليات المصورة جميعها أنجزت في ظل 
قيادة سماحة السيد حسن نصر الله للحزبء بعد استشهاد الأمين العام السابق 
لحزب الله سماحة السيد عباس موسويء الذي تمكنت قوات الاحتلال الصهيوني 
من اغتياله في 1992/2/16.. بمعنى آخر إن ما سنراه ينتمي إلى حقبة جديدة 
(أخيرة على بوابة النصر) في تجربة حزب الله» تلك التجربة التي استطاع 
سماحة السيد حسن نصر الله قيادتها ببراعة وذكاءء حتى أنه طبعها بطابعه.. 

5 تصوير اقتحام موقع طلوسة واعتقال أسرى 

18 تصوير اقتحام موقع بئر كلاب.. 

5 تصوير عملية دير ميماس.. ضرب قافلة عسكرية إثر 
إيقاعها في كمين بارع.. 

9 تصوير الوقائع الميدانية لاقتحام موقع الدبشة.. 

5 عملية الشهيد صلاح غندور.. حيث نرى توديع الأمين 
العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله له.. ثم الانفجار الكبير.. شم آثار 
العملية (نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي).. ونسمع مقتطفات من وصية الشهيد 
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1 تصوير اقتحام موقع بسري.. 

عملية قافلة دير ميماس ضرب قافلة.. (الشهيد الحي الذي واجه الجنود 
الصهاينة).. 

0 عملية الشهيد علي أشمر الاستشهادية.. (الصورة عن 
التلفزيون الإسرائيلي).. 

0 عبوة مرجعيون.. انفجار كبير.. صراخ وعويل.. كومة 
من الجنود الصهاينة القتلى والجرحىء واستغاثات يائسة.. 

عملية العديسة مركبا.. ضد فرقة «إيجوز» المنتخبة من الجيش 
الإسرائيلي.. 

نسف دبابة في موقع الدبشة/نسف دبابة في موقع سجد/عملية الطيري 
حداثا/عملية الطيبة القنطرة/عملية كونين بيت ياحون.. 

77 عبوة حولا.. 

1 عبوة طير حرفا.. نسف موقع ذي طابقين» وأشلاء 

9 عبوة بيت ياحون.. 

59 عملية طريق العيشية الريحان.. 

24 عبوة على طريق رب ثلاثين.. 

5 عبوة طير حرفا.. 


09 مواجهة عقماتا.. (وأصور غنائم بين يدي المقاومة 
“6017 . /ضأ10ع2 01ج لاللالنا للوأواعنا لكا معط لازمأعق ألم طأأأاننا 160جعن رام 


4 عملية عبوة مركبا العديسة بوحدة من فرقة «إيجوز».. 

09 تدمير رادار في مشعرون.. 

4 تنص دبابة ميركافا في موقع علي الطاهر.. 

48 كين لموكب قيادي صهيوني في حولا.. 

8 ضرب موكب قيادي صهيوني في مركبا (محاولة قتل 
العميد أميتاي مسؤول الارتباط العسكري الصهيوني). 

4 مهاجمة موقع السويداء.. 

4 تنص دبابة ميركافا في موقع الدبشة.. 

9 تنص دبابة ميركافا في كسارة العروش.. 

9 تقتل العميل سليم ريشة.. 

1 ضرب قافلة ودشم قلعة شقيف أرنون.. 

تقرير عن آثار عملية أنصارية التي جرت في 1997/9/5 وأدت إلى 
مقتل 12 ضابطاً من نخبة كوماندوس الجيش الإسرائيلي.. (تقرير بثنه قناة 
الأمريكية من جنوب لبنان).. وكان الحزب قد أنجز وبث ص ورا 
كومبيوترية ورسوم عن العملية.. 

حوار للعميل أنطون لحد مع التلفزيون الإسرائيلي؛ يدو فيها موزوما مخ 
داخله.. 

افتحام موقم حداكا.. (ذفع راية خزب الله.. وتداء لبيك يآ رسول اله).. 

6 عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.. 
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الإسلامي» يموه هيأته بما يناسب الطبيعة.. يتمكن المقاوم من اقتحام الموقع 
الصهيونيء وتنفيذه عمليته» حتى باللكمات» فضلاً عن السلاح الأبيض» وطرح 
أحد المكللية اندر اقلبيق أركاء و العردة سالما ا .. 

من القراءة المتمعنة لهذه الصور التي أنجزتها المقاومة الإسلامية؛ 
الإعلام الحربي في حزب اللهء نجد أن ثمة استراتيجية واعية مراكمة في 
أدائهاء إذ إن المراكمة المتصاعدة في الصور المنتجة في الإعلام الإسلامي 
المقاوم» منع من الوقوع في مغبة التكرار الذي يؤدي أحياناً (وربما غالباً) إلى 
حال من الاعتياد» حيث يمكن للصورة مهما كانت فعالة ومؤثرة أن تتحول إلى 
مشاهد اعتيادية باردة.. خاصة وأن تكرار التعرض لمشاهد العنف في وسائل 
الإعلام» يؤدي إلى تبلد أحاسيس الناس تجاه العنف.. من هنا ينبغي إدراك أن 
على التكرار أن يكون مدروساً منظماء متجددا في توظيفه» وهذا ما فعله 
الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية.. 

ومن جهة تالية؛» نجد أن المقاومة أدركت أهمية «حرب الصورة»» 
وضرورة خوضهاء بكل سبلها وممكناتهاء فاس تخدمت أسلوب التهديد 
والضور + حيق أن «الضور ة أضددق و أقوس من كل تكذييات واذعاوات: العسدو. 
الصهيوني.. فعندما كان قادة الصهاينة يكذبون أخبار انتصارات المقاومة» كان 
الرد يأتي عبر الصورة الحية المباشرة.. بل إن المقاومة الإسلامية اس تخدمت 
أيضاً أسلوب الصدم بالصورة» حيث تظهر من خلاله قوة بأس المقاومين 
الإسلاميين» بأشد تجلياتهاء وهزيمة الصهيوني بأقوى صورهاء وكانت ذروة 
ذلك في صور أشلاء الصهاينة» في عملية أنصارية في تاريخ 1997/9/2 
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حيث عرضت أشلاء الضباط الإسرائيليين» ممن ينتمون لنخبة قواتهمء وأكثرها 
ويا 

وفي ذات الوقت استخدم إعلام المقاومة الإسلامية أسلوب الصورة 
المشهدية العامة» حيث تظهر فيها مجموعة من الجنود والضباط الصهاينة» 
المهزومين» قتلى أو جرحىء فللقتلى أشلاؤهم» وللجرحى أن يطلقوا صراخهمء 
كل ذلك في مشهد واحد جامعء يتكومون فيه فوق بعضهم البعض» على نحو 
تتكثف فيه معاني الهزيمة الصهيونية» القائمة الآن» والمقبلة دون أدنى شكء 
خاصة في الوقت الذي كان العدو الصهيوني ينتهج أسلوب الصور المفردة 
لقتلاه أو جرحاه؛ وتجزيء الخبرء وتقسيطه؛ وابتداع أسباب وحوادث لموت 
هن لاع يدوا من حو انك الور و التحظاء الققية» إلى الحوانكف المسكزية 1 
التذريبية العارضة:؛ كما يتكاذيون.. 


ومن الملفت على مستوى الشكل البصريء والدلالة المضمونية» أن إعلام 
المقاومة الإسلامية انتهج سبيل التحديد والعزل» حينما استعمل رسم الدوائر 
المدخلة على الكادر البصريء لتحديد طبيعة وموقع الهدف المتحركء أو 
الثابت» المراد تدميره» لتحدد مراقبة المتلقي» وتوجه أنظاره؛ وتشد انتباهه إلى 
بؤرة بعينها.. وهذا الأسلوب على ما فيه من غاية وظيفية» تشد نظر المتلقي 
إلى حيز معينء بذاته» إلا أنه في ذات الوقت ينطوي على دلالات ومعان قوية؛ 
فعزل هذه المفردة (المعادية) عن باقي تفاصيل المشهدء تبين وتؤكد غربتها عن 
أصالة المفردات المكانية الأصيلة والأصلية» في المشهدء وتبرر ضرورة 
استئصالها (المفردة العدوة)» لأنها ليست من روح المكان وأصالته.. 


لوه. اماق م نميا تلو أذمعأة دما معط راعج عا اام طانة م تؤعح عامم 


ففي تلك الصور يبدو المقاوم الإسلامي في صورة القوي الواثق المؤمن» بينما 
يبدو العدو جباناً مهزوماً مذعورا.. ونرى ثكنة للعدو الصهيونيء أو لعملائه 
اللحديين» محصنة مسيجة مسورة:؛ على مرتفع من التل أو الجبل» ثم تتهاوى 
تحت ضربات المقاومة.. ونشاهد ونسمع قائد صهيوني (عيزر غيرشتاين) 
يتوعد ويهدد المقاومين» ثم تأتينا فبروكه تفلا ولدلا . . ويبدو عميل لحدي 
(سليم ريشة) منهمكا في محاولة إبراز ذكائه» بتمويه تحركاته» وطريقة خروجه 
من بيته» حيث يغير أكثر من اتجاهء وينطلق مع تحريك عدة سيارات» في آن 
والعده للقس الب كنا ستقه لكف هين المقارية الكاكية تصيدة يذو من غرفت 
نومه» إلى ساحة بيته» إلى المرآابء ثم إلى حيث تنال منه.. كذلك نرى القائد 
اللحدي عقل هاشمء يتحرك في بيته» ومزرعته.؛ الآمنة» كما كان يظنهاء ثم نجد 
يد المقاومة تطيح به. ببأس شديد في لحظة مختارة.. 

من خلال كل ذلك عمدت المقاومة الإسلامية إلى أسلوب الاقتتراب من 
الحدثء» حتى تكاد تلامسه؛: أو الدخول في قلبه» بل إن بعض الصور التي 
سجلها رجال الإعلام الحربي» ترافقت مع الأصواتء, والنداءات»؛ والهتافات؛ 
التي يطلقها أو يتبادلها المقاومون؛ أو الأوامر التي يوجهونها إلى الذين وقعوا 
أسرى بين أيديهم؛ بكل قلة الحيلة» أو تسجل عن قرب صرخات استغاثة 
الجرحى.. وهو الأمر الذي كان يدب الرعب في قادة الععدو الصهيوني 
وجنراله» ومحلليه السياسيين والاستراتيجيين» الذين أدركوا أن وصول رجل 
كاميرا حزب الله إلى هذا القدر من الاقتراب» من موقع الحدث» إنما يعني تماماً 
قدرة الحزب على الاقتراب من النصرء عي الإسرائيلي 


الذى بدا بلا ولا طول.. والذى بدا كأنما ينتظر و عدا لا 
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الآن» وقد تحقق الانتصار الكبير الناجزء على أرض الجنوب اللبناني؛ 
باك ليذه الأفلام» أو لهذه الصور التوثيقية: والمشاهد الحية» معنى وطعما آخن: 
على الأقل ما يؤكد أهمية ودور الصورة والسينماء فهي في هذه الحالة» تمتلك 
مررردا يضيريا القبن. الاللطلاضي المقار الى اتطللق هرم القرق و اكد المسدن 
الجنوبية» ومن الأحياء الفقيرة في ضاحية بيروت؛» وعرف كيف يصل إلى 
النصر والتحريرء وسرداً لحكاية أولئك المقاومين الذين عرفت خطاهم 
الذزوب» قصبلا عن توقيقها وحنظها للك ذافن الناضية الي سكلتياء 
للتاريخ؛ والتي لن تنطفئ أبدا.. 
في السينما العراقية 
تأخر الإنتاج السينمائي في العراق قرابة العشرين عاماً عن مثيله في 
سوريا ولبنان ومصرء وذلك باعتبار أن فيلم «عليا وعصام» عام 1948 هو 
الفيلم العراقي الأول ومنذ تلك اللحظة توالى الإنتاج السينمائي في العراق في 
القطاع الخاصء والقطاع العام؛ الذي شكلته المؤسسة العامة للسينما والمسرح 
في العراق والتلقزيون الغراقي: في مجالي السينما الزوائية الفضيرة والطويتة 
والسينما التسجيلية» لكن السينما الروائية العراقية لم تلتفت نحو القفضية 
الفأسظينية ينك راك التكيداك. صتطيا قد عبان" القبلة قله اليد يق عاد 
9 والذي يحاول إبراز الجانب النضالي من القضية الفلسطينية من خلال 


- هناك من يعتبر أن فيلم «ابن الشرق» من إخراج نيازي مصطفى 1946 هو الفيلم 
الأول» كما عند جان ألكسان في «السينما في الوطن العربي» مصدر سبق ذكرهه؛ 
ص240.. ولكن هناك من يعتبر فيلم «عليا وعصام» هو الفيلم العراقي الأول.. 
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انطلاقة العمل الفدائي؛ كذلك فيلمه «الفدائيون» عام 1969 أيضاً. وقد ركزت 
الأفلام العراقية على الجانب الكفاحي في القضية الفلسطينية كما نجد ذلك في 
فيلم «أنشودة» لايمانويل رسام 1969 و«الشتاء المر» لمحمد شكري جميل 
3 الذي يقول إن قضية فلسطين ليست قضية لاجئين لا يجدون المأوى 
والطعام؛ بل هي قضية شعب سلبت أرضه بالقوة ولا بد من القوة لاستعادة هذه 
الأرضء ويعالج «زهرة البرقوق» لياسين البكري 1973 واحدة من قصص 
غسان كنفاني» حول فدائية اعتقلت» وعذبت» للحصول على اعترافاتها. 

أما فيلم «اللعبة» لشيراك سورين عام 1973 فهو رصد العاب الأطفال 
في زمن الحرب من خلال المفارقة بين ألعاب طفل في المدينة وألعاب طفل في 
المخيمات» ويربط «حدث في حزيران» لإبراهيم الصحن 1973 بين القضاء 
على الاحتكارات النفطية» والعمل الفدائي» ويراهما مكملين لبعضهما على 
طريق التحريرء ويرصد «البرتقال الحزين» لكوركيس يوسفء مأساة عائلة 
فلسطينية» بينما يصور «الأرجوحة» لنوفل فرحات 1976 حكاية فدائي 
عراقي» يعود لينقل خبر استشهاد رفيقه في الأرض المحتلة» وعندما يتععرف 
على أسرة الشهيد وطفلته وزوجته؛ يتردد في نقل الخبر» وقد صيغت القصة 
ذاتهاء في سورياء بفيلم يحمل ذات العنوان عن حرب تشرين. 

وتعددت الأفلام التسجيلية العراقية التي تناولت المأساة الفلسطينية» ففيلم 
«مأساة شعب» لكمال عاكف 1968 يصور حياة اللاجئين في مخيمات الأردن» 
وفيلم «فن ومعركة» لطارق عبد الكريم يصور أحد المعارض العراقية عن 
القضية الفلسطينية و«طريق النصر» لشريف عبد الحسيني 1969 يؤكد على 
الخباص الوتمع ون ال فصر اجام ل و0 لحت سان بم وتم تازرر حو 207 لم 


عند شعوب العالم الثالث» ويعتمد «لواعيب شطرنج» له أيضاء على الرسوم 
الكاريكاتورية» الأمر ذاته الذي اعتمده مرة أخرى في «كرة القدم الأمريكية» 
عام 1973 ويتطرق عباس الشلاه في «النيران لا تأكل لعب الأطفال» عام 
73 إلى جريمة إسقاط الطائرة الليبية» ويربطها بجرائم النازية:» ويؤكد أن 
الكفاح المسلح السبيل لاستعادة فلسطين. 

لقد أخذ الكفاح المسلح الحيز الأكبر في الأفلام التسجيلية العراقية المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية» وهذا يعود للصعود الباهر للعمل الفدائي المسلح في تلك 
الفترة» ولسيادة نزعات رفض التسويات الأمريكية في المنطقة قبيل وبعد كامب 
ديفيد» ففي «أطفالنا يرفضون» لنوفل فرحات 1976 يقدم رؤى ومواقف الجيل 
الجديد. الرافض للتسويات» والمتمسك بالكفاح المسلح. كذلك فعل سعيد عماشة 
في «لقاء» عام 1976» ومنذر جميل في «الإجابة» 1976 من حيث التأكيد 
على أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للتحرير. 

وفي موازاة ذلك عمدت أفلام أخرى لفضح حقيقة الصهيونية كما في 
«فاشية جديدة» لمحمد منير فنري 1976 ولتصوير المأساة الفلسطينية في 
«البيت» لكاظم العطري 1976 عن قصة «البيت» الشهيرة للقاص السوري 
زكريا تامر.. 

وتبدو المأساة في السينما العراقية نتيجة الأحداث والحروب التي اشتعلت 
واستهلكت وأعاقت الكثير من المناشط والفعاليات في العراق منذ مطلع 
الثمانينات» مما أوقع السينما العراقية في دائرة ضيقة ومغلقة محاصرة؛ فالتقفت 
ما أنتج منها إلى موازاة الأحداث الساخنة» التي شاغلت الساحة العراقية» خلال 
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أبو سيف» حيث حاول أن يحاكي موقعة القادسية الشهيرة.ء في التاريخ 
الإسلاميء بالحرب الجديدة التي كان النظام العراقي يخوضها ضد إيران.. 

كل هذا كان قبل أن تتوقف السينما العراقية خلال الثمانينيات 
والتسعينيات» من القرن العشرين» بسبب دوائر الحصار التي انغلقت وأطبقت 
العراق» إلى حين سقط النظام؛ حيث بدأ ظهور السينما العراقية الجديدة.. 

في سينمات الدول العربية الأخرى 

إضافة إلى المحطات السينمائية العربية الأربعة البارزة السورية؛ 
والمصرية» واللبنانية» والعراقية» التي ذكرنا بعضاً من أهم مساهماتها في 
سينما القضية الفلسطينية» وتناول موضوعات الصراع العربي الصهيونيء فإن 
المساهمات السينمائية العربية الأخرى تبقى مساهمات محدودة ومعدودة» على 
الأقل بسبب محدودية تلك السينمات.. 

ذكرناء في صفحات سابقة» عن فيلم «وطني حبيبي» لمحمد كعوشء الذي 
أنجز في الأردن عام 1964» وكذلك فيلمي عبد الوهاب الهندي «الطريق إلى 
القدس» 1969 و«كفاح حتى التحرير» 1969»: ورأينا أن هذه الأفلام تمثشل 
المحاولات الأولى على طريق ولادة سينما أردنية» وليس فقط لإنتتاج سينما 
روائية متعلقة بالموضوع الفلسطيني. 

أما من ناحية الأفلام التسجيلية» من الإنتاج الأردنيء خصوصاً التي 
أنجزت قبل 1970» أي في الفترة ذاتهاء التي كانت الثورة الفلسطينية متواجدة 
في الأردنء ففي العام 1967 قدّم علي صيام فيلمه «زهرة المدائن». الذي 
يتضمن تصويرا لأغنية فيروز الشهيرة «زهرة المدائن»» مترافقة مع مشاهد 

امع م2101 ]01ج . لتاللالنا طوأواعنا ونا حلط لإلماعج ألم اننا م6أجعن رام 


فيلمه «الخروج» الذي يصور إخراج الفلسطينيين من ديارهمء وتهجيرهمء 
وانعكاسات ذلك على واقعهم» ويستخدم كلمة الملك حسين أمام هيئة الأمم 
المتحدة» ويقدم بعدهما فيلميه «كتاب لك» 1968 و«الأرض المحروقة» 
9 . 

ويقدم عدنان الرمحي في ذات العام أفلامه (عشرون عاماء لقاء في 
عجلون؛ الشريف حسين) ويخرج سمير حسن فيلمه «بعد النكسة» 1968 وهي 
في تومه اقلا لايعظ بها" . 

وفضلاً عن عمله في سينما الثورة الفلسطينية» ففي العام 1969: قدم 
مصطفى أبو علي «الحق الفلسطيني» الذي يؤكد على حق الفلسطينيين في 
أرضهمء ومعاناتهم في حياة اللجوءء كما قدم «ريبورتاج» 1969 وفيه عرض 
للأوضاع في الأردن» ومنها المخيمات الفلسطينية. 

وبهذا يمكننا ملاحظة أن السينما التي أنتجتها جهات أردنية» إنما جاءت 
غالباً على أيدي سينمائيين من أصول فلسطينية» طردتهم النكبة ثم النكسة من 
فلسطين إلى الأردن» حيث حملوا الجنسية الأردنية» وفق حملة تجنيس اللاجئين 
عن الموضوع الفلسطينيء بعد خروج الشورة؛. من الأردن عامي 1970 - 
1 . بينما بقيت هوامش ضيقة» في بعض الأفلام التسجيلية» للحديث عن 
المخيمات الفلسطينية في الأردن.. 

ومن الكويت فيلم «فاطمة برناوي» 1968 لنوري الصالح» ويقدم فيه 
صورة عن نضال فاطمة برناويء التي اشتهرت بمشاركتها في عملية فدائية؛ 
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واعتقالها لمدة طويلة في سجون الاحتلال قبل أن يطلق سراحها في عملية 
تبادل أسرى لاحقآء وهي الآن موظفة في السلطة الفلسطينية» وفيلم «نعم.. لا» 
انهم هيد الكريد .. 

ولا يكاد يذكر من أفلام تونس والجزائر والمغرب العربي إلا العدد القليل 
كفيلم «الفدائي» 1973 للهادي البسباسي و«أرض الفداء» 1975 لمحمد 
الهمامي التونسيين» وفيلمي «تقرير المصير» لفائزة باش بن سعد و«سنعود» 
2 وهو فيلم روائي طويل لمحمد سليم رياض من الجزائرء ويعتبر أول 
فيلم جزائري عن القضية الفلسطينية. 

صورة اليهودي الطيب. في السينما العربية!.. 

وهنا لا بد من التوقف أمام بعض الإنتاجات السينمائية المغاربية الجديدة 
والتي بدأنا نشهدها منذ الثمانينيات» وخاصة في السينما التونسية» حيث أثشارت 
إشكاليات عديدة في بعض أفلامها التي أبرزت صورة اليهودي الطيبء. في 
نبرة واضحة الدلالة في الدعوة للتطبيع؛ وقد قوبلت هذه الأفلام بالكثير من 
الاعتراضاتء من قبل نقاد» ومهتمين» ومشاهدين.. 

من جهتنا نرى أن المشكلة ليست في إظهار يهودي طيبء فهذا لا 
اعتراض عليه أبدآء إذ من نافل القول إن ثمة أخيار وأشرار في كل مكان في 


بينهم الخير والشريرء والصالح والطالح» وذلك على الرغم من الحقن 

الأيديولوجي الدموي الذي تترع به التوراة.. ولا يجوز للمرء أن يتخذ موقفا 

عنصرياء حتى ضد أعدائه؛ إذ أن العنصرية لا تكافح بعنصرية» بل بفضح 
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العنصرية» ورفضهاء والتحشيد ضد كل ما يمارسها. لكن الأمر يصبح مشكلة 
عندما يعمد البعض من السينمائيين إلى إجراء تقابل» أو مقارنة» بين شخصية 
يهودي طيبء من خلال وضعها أمام مسلم (أو مسيحي) شرير.. ففي هذه 
الحالة ل بعوك الأمن يرينا أبدا!.: 

ويمكننا أن نتوقف عند مثال هو فيلم «السنونو لاتموت في القفدس» 
لرضا الباهي» والذي سارع للذهاب إلى الأراضي المحتلة كي يصور فيلما 
مترغاً بالدغوات للسلام مع الغدو الصتهيوفي» ميوؤا صورة الييسوذي الظيب 
الهادئ» في موازاة» المتطرفين الأصوليين الفلسطينيين» حتى أنه يجعل نهاية 
بطله الفلسطيني على أيدي الأصوليين الإسلاميين» وستبدو المشكلة برمتهاء كما 
يصورها الفيلم» متمثلة بوجود المتطرفين الأصوليين المسلمين الفلسطينيين» 
على اعتبار أنهم من يعارضون السلام» وليس بوجود الاحتلال أصلاً!.. 

فيلم واضح الدلالات والتوجهات» رغم ظاهره البريء لأول وهلة. إنتاج 
مشترك تونسي فرنسيء تم تصويره في الأراضي المحتلة» في القدس وغزة 
وبيت ساحورء في بادرة فريدة من نوعهاء حينذاك؛ أثارت استهجان وامتعاض 
الكثيرين» دون أن ننكر أنه» على المستوى الفني» مشغول بحرفية سينمائية 
لافتة» فثمة فرنسيون يشاركون في التمثيل والإنتاج» إضافة إلى تونسيين» 
وفلسطينيين. وما هذا الفيلم سوى نموذج لسلسلة أفلام تحذو حذوهء ففي فيلم 
«إسكندرية.. ليه» ليوسف شاهين» تظهر شخصية يهودية طيبة»؛ ذات لبوس 
إنساني» تفيض بالمشاعر النبيلة» المترعة.. كما نجد في فيلم «ريح السد» 
للتونسي نوري بو زيدء تقديماً لشخصية رجل يهودي يمثل الطيبة والوداعة. 


و بدى_علمى هدتة الانسارة, النسبل ع بل هر الشيخصي الطبدةرالع حبر فمى الفيامع غم 


التي تزمع أداء الحج» وجريمة الاغتصاب التي تفتك بالفتى» ولوحة كتب عليها 
«بسم الله الرحمن الرحيم».. 

ويبرز الفيلم الحنين العارم للشمعدان اليهوديء والغناء اليهودي القديمء 
والموسيقى اليهودية الشرقية القديمة.. لنجد أن المخرج يضفي الطيبة» 
والحكمة»ء والفن» والإبداع» والحنين» على شخصية اليهوديء الذي يبدو في 
الفيلم ملجأ البطل الوحيدء في الوقت ذاته» الذي يلقي صفات القسوة والفساد 
والغباء على المسلمين. والأمر ذاته الذي نجده عند المخرج محمد الأخضر 
حامينا في فيلمه «الصورة الأخيرة» عام 1986: حيث يظهر أيضاً اليهودي 
الطيب.. ومن المفترض أن هذا الاتجاه إنما (ويتفق على ذلك الكثير من النقاد) 
يصب في خدمة دعوات التطبيع. 

«صورة اليهودي الطيب في السينما العربية»» موضوع حذرء وينبغي 
تناوله بدقة» وبدون اتهامات مسبقة» أو متجنية» تماماً وأيضاً بدون مجاملة؛ أو 
غض نظر. خاصة وأن هذا الموضوع لا يتوقف عند حدود ما هو فني فقطء 
بل يتصل بجوهر الصراع العربي الصهيونيء حيث أن الحامل البشري 
للمشروع الصهيونيء وعلى الأقل منذ مؤتمر بال 1897» وبعد انقضاء مرحلة 
«صهيونية الأغيار»» كانوا من معتنقي الديانة اليهودية» لا فرق إن كانوا من 
أوروبا أو أمريكا أو أفريقياء بل لا فرق حتى إذا كانوا من الدول العربية. وكان 
من الطبيعي أن يؤسس الصراع؛ بين هذين الطرفين» إلى خلق نظرات 
وساتضوق كل .طن : الكخرى و الضداق كل النكاء اكه كل ضكالك حشر :«العسدن: 
ومن المنطقي أن لا تتغير النظرة إلا بانتهاء الصراع.. 
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الضحية البائسة» هي من تبادر إلى ممالأة (الإسرائيلي)» من خلال مدح 
(اليهودي)ء ليس حباً بالطيبين من اليهودء بل ربما إمعاناً في جلد الذات: 
وتختيويها! .. 
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سينمائيون عربء. في سينما الثورة الفلسطينية 

جان شمعون: 

مخرج لبناني.. ولد عام 1944»: درس السينما في لبنان وفرنسا.. عمل 
في سينما الثورة الفلسطينية» منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين؛ فكان 
مشاركاً للمخرجين مصطفى أبو علي وبينو أدريانو في إخراج فيلم «تل 
الزعتر» عام 1977» وأخرج فيلمه «أنشودة الأحرار» عام 1979. تزوج من 
المخرجة الفلسطينية مي المصري عام 1982؛ ويدءا معأ مسيرة سينمائية 
مقفزكة ريلف إكلجا وتصيويرا وموتكلها وزكر اها ,كات حصينفيا الآفله 
التالية: (تحت الأنقاض 1983» زهرة القندول 1986: بيروت جيل الحرب 
8 أطفال جبل النار 1991» أحلام معلقة 1992» رهينة الانتظار 21994 
حنان عشراوي 1995» أطفال شاتيلا 1997» أحلام المنفى 2001).. كما قام 
في العام 2001 بإخراج فيلمه الروائي الطويل الأول «طيف المدينة».. 

حكمت داوود: 

مخرج عراقي.. التحق بالعمل في سينما الثورة الفلسطينية منذ السبعينات» 
واستمر بالعمل في إطار سينما الثورة في منظمة التحرير الفلسطينية حتى بعد 
رحيلها إلى تونسء إذ انتقل إلى هناك واستقر بها حيث يقوم الآن بتدريس 
السينما في جامعة تونسية.. أخرج عدد من الأفلام منها: (أبِداً في الجذاكرة 
2 متألق في الذاكرة 1991: النصر في عيونهم 1992).. 

رفيق حجار: 

مخرج لبناني.. كانت مساهمته الأساسية لصالح اللجنة الفنية السينمائية 
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(البنادق متحدة 1973» الطريق 1973» أيار الففسطينيون 1974» الانتفاضة 
5:؛» مولود في فلسطين 1975). 

سمير نمر: 

مصور ومونتير ومخرج سينمائي عراقي.. عمل في سينما الشورة 
الفلسطينية بغزارة حيث كان يقوم بمهمة المصور في العديد من الأفلام. كما 
كان يساهم في المونتاج أو كتابة السيناريو» فضلاً عن قيامه بالإخراج أحيانا 
أخرى.. وفي سجل عمله نجد: (ليلة فلسطينية 1973» الإرهاب الصهيوني 
3» حرب الأيام الأربعة 1973» لمن الثورة؟ 1974 ابالاشتراك مع محمد 
شيباني)؛. كفر شوبا 1975» النصر في عيونهم 1976: الحرب في لبنان 
7 ابالاشتراك مع بكر الشرقاوي)ء أطفال فلسطين 1978 ابالاشتراك مع 
مونيكا ماورر)ء الهلال الأحمر 1979 (بالاشتراك مع مونيكا ماورر)؛ء الحرب 
الخامسة 1980 ابالاشتراك مع مونيكا ماورر).» النداء الملحّ 1973 (إسماعيل 
شموطا)ء لماذا نزرع الورد؟ 1973 (قاسم حول)» أطفال ولكن 1981 (خديجة 
أبو علي)» ولدت من الموت 1981 (مونيكا ماورر)ء لماذا؟ 1982 (مونيكا 
ماورراء الجذور 1984.. وعدد من الجرائد السينمائية.. 

عدنان مدانات: 

مخرج وناقد سينمائي أردني.. عمل في سينما الثورة الفلسطينية قبل العام 
2 ولقد أخرج فيلمين سينمائيين هما: (خبر عن تل الزعتر 1976: رؤى 
فلسطينية 1977).. ويبدو أن عدنان مدانات قد تحول كلياً إلى مجال النقد 
والكتابة الصحفية» خاصة بعد أن عاد للاستقرار في عمّان.. 
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مخرج عراقي.. ولد في البصرة عام 1940. عمل مخرجاً في سينما 
الثورة الفلسطينية» فضلا عن عمله الكتابي» في مجال البحث والتوثيق والنقد 
السينمائي» وهو صاحب حكاية اكتشاف أول سينمائي فلسطيني» وفق ما ذكر.. 
كما هو المخرج الذي قدم أول فيلم روائي طويلء لسينما الثورة الفلسطينية» فيلم 
«عائد إلى حيفا» عام 1982» وبقي هذا الفيلم أول وآخر فيلم روائي طويل 
تنتجه الثورة الفلسطينية. من الأفلام الكثيرة» التي عمل عليها لصالح الشورة 
الفلسطينية» أو بصدد القضية الفلسطينية» نذكر أفلام: اليد 1970» النهر البارد 
0 الكلمة البندقية 1972» غسان كنفاني» الكلمة البندقية 1973ء لماذا 
نزرع الورد.. لماذا نحمل السلاح؟ 1973» لن تسكت البنادق 1973» بيوتتا 
الصغيرة 1974» حياة جديدة 1975» حياة جديدة 1977»: لبنان تل الزعتر 
8 ؛» عائد إلى حيفا 1982» صبرا وشاتيلا 1983» الهوية الفلسطينية 
4 .. 

قيس الزبيدي: 

المخرج العراقي.. المشغول دائماً وأبداً بالسينما الففسطينية؛ وبالقضية 
الفلسطينية من خلال السينما.. والذي يبدو كأنه رهن عمره لها.. ولد قيس 
الزبيدي في بغداد عام 1939. وهو في الفترة ما بين عام 1961 وحتى عام 
8 درس التصوير والمونتاج في مدرسة الفيلم والتلفزيون في بوتسدام 
بابلسبورغ (جمهورية ألمانيا الديمقراطية). 

إثر الانتهاء من الدراسة عاد الزبيدي إلى سورياء فعمل مصوراء 
ومونتيراء ومخرجاًء وكاتبا. . ولعله أحد أهم من حمل عبء النهوض بالسينما 


أعوروة. بالمقصق فم جهنمل مول تمق انمع عاوم اوح طاكن م عزوم 


الشكل الفني» حينذاك.. ولقد حصل الزبيدي على الجنسية الألمانية عام 1993» 
وهو يعيش في برلين.. في حين نظلم (وينظم) العديد من التظاهرات والعروض 
السينمائية بصدد القضية الفلسطينية» في عدد من مدن وعواصم العالم.. وفي 
الكقن جخ المهن جانات السيدمائية:. 

وقيس الزبيدي إلى جانب الأفلام الخاصة به. التي أخرجهاء والتي نالت 
العديد من الجوائز في مهرجانات عربية وعالمية منها (لايبزيغ» أوبرهاوزن» 
فالنسياء قرطاج؛ ودمشق) شارك في تحقيق مشاريع سينمائية مع مخرجين 
سوريينء؛ فلسطينيين» وألمان.. على مستوى التحضيرء أو كتابة السيناريوء أو 
التصويرء أو المونتاج.. أو جميعهاء وصولا إلى الإخراج.. 

كما يُسجّل له مساهماته الإبداعية» على مستوى الترجمة والتأليف» في 
مجال البحث والنقد والتنظير الدرامي العالي خاصة كما ظهر في كتابة «بنية 
المسلسل التلفزيوني» الصادر عن دار قدمس في دمشق 2001» وكتابه «دراما 
التغيير» الصادر عن دار كنعان في دمشق 2003.. ومن جهة أخرى ومكملة 
فقد اختير قيس الزبيدي عضوا في لجان التحكيم في العديد من المهرجانء بدءا 
من العام 1978 عندما كان عضواً في لجنة تحكيم في مهرجان لايبزيغ العالمي 
للأفلام التسجيلية» مروراً بمهرجانات دمشق والإسماعيلية.. 

ومنذ سنوات وقيس الزبيدي يعمل بدأب ملفت على التأسيس لأرشيف 
سينمائي فلسطيني حقيقي» حيث يقوم بجمع ما يمكن من أصول أفلام تناولت 
الموضوع الفلسطيني» من شتى جوانبه» فضلاً عن التوثيق والتدقيق بكافة 
المعلومات المتعلقة بهذه الأفلام» وتسجيلها.. 


لمع 'ترمم ةلم سانها "مونقمع/ لوقا مره بطخ ئلم طاأن فمفمم0 عاقرم 


الفلسطينيين في زمن الحرب |بالاشتراك مع يوسف حنا) 1972. زائد ألوان 
73. اليازرلي (فيلم روائي) 1974. نداء الأرض 1976. حصار مضاد 
7. صوت من القدس 1977. وطن الأسلاك الشائكة 1980. فاكهاني 17 
تموز (بالاشتراك مع محمد خليل) 1981. ماء ينبوع الكارثة 1982. مواجهة 
3. ملف مجزرة 1984. فلسطين سجل شعب 1984. واهب الحرية 
9. صوت الزمن الصامت 1990. الكابوس 1990.. وشارك في كتابة 
نص فيلم (السيد التقدمي) الذي أخرجه نبيل المالح 1973:» لصالح المؤسسة 
العامة للسينما السورية» وهو فيلم معد عن قصة (إظهار الحقيقة) لموريس 
ويست .. 

كما قام بالتصوير في أفلام منها: الميلاد (محمد شاهين) 1970؛: رجال 
تحت الشمس انبيل المالح» محمد شاهين»ء مروان المؤذن).. وفي مجال 
المونتاج شارك في أفلام: عست 16 دعهس«مهط (كارل غاس) 1968» الحياة 
اليومية في قرية سورية (عمر أميرالاي) 1974.» يوم الأرض (غالب شعث) 
8؛» حول الثورة (عمر أميرالاي) 1979»؛ عائد إلى حيفا (قاسم حول) 
0ه المنام (محمد ملص) 1987» الليل (محمد ملص) 1992» فدوى (ليانا 
بدر) 1999» زيتونات (ليانا بدر) 2000.. 

محمد توفيق: 

مخرج عراقي.. خريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم الإخراج والتمثيل في 
العام 1973. عمل في مؤسسة السينما العراقية لمدة أربعة أعوام من 1974 - 
8 في قسم ارفك عمل في إطار سينما الثورة الفلسطينية فأخرج عدداً 
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وهو برنامج تلفزيوني يتضمن حواراً مع الشاعر محمود درويشء. لصالح 
التلفزيون التونسي.. 

ومحمد توفيق كتب العشرات من المقالات والبحوث عن السينما في 
العديم مق 'المدلاظ والعواك العريية .كما أضيدر ققايبا عدون ويحطناك 
الانتظار» عام 2001, عن دار كنعان بدمشق» وهو كتاب يتضمن ثلاثئة 
نصوص إسيناريوهات) سينمائية. وشارك محمد توفيق كمخرج وناقد في 
العديد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية, نذكر منها مهرجانات: 
(موسكوء طشقند, كان, كراكوف, مونبلييه» إيطاليا, واغادوكو, برلين, لاييزغ, 
قرطاج, دمشق..).. كما اختير عضو في لجان التحكيم في العديد من 
المهرجانات السينمائية.. 

عرب لطفي: 

مخرجة لبنانية.. ولدت في صيدا عام 1953. تعيش في القاهرة منذ عام 
1 . درست القانون» ثم المونتاج في مدرسة الفيلم بالقاهرة. عملت صحفية. 
كانت لها المساهمة في سينما الثورة الفلسطينية من خلال فيلمها الشهير «بوابة 
الفوقا» 1990» الحائز على الجائزة الفضية لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة 
في مهرجان دمشق السينمائي عام 1991», كما قدمت فيلمها «مرأة جميلة» عام 
3 .. 

الأخت الكبرى للمخرجة عرب لطفيء وربما هي قدوتها.. ولدت نبيهة 
في صيدا عام 1937. وكانت تعيش في القاهرة منذ الخمسينات» حيث درست 
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الأدب العربي» وعملت في الصحافة» ثم تحوّلت إلى السينماء فدرست الإخراج 
في مدرسة الفيلم بالقاهرة» وعملت مع جماعة الفيلم التجريبي.. 

تعد نبيهة لطفيء إلى جانب عطيات الأبنودي» من الأكثذر شهرة بين 
جمعية النساء في الفيلم» عام 1990: مع مخرجات أخريات. لها من الأفلام: 
(لأن الجذور لن تموت 1977» رسالة من غزة 1994).. 
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